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ملخص كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. للسعدي 


بم آللّهِ آلِيَحْمَنٍ آلرجِيم 
تقديم 
اقتصردوري في تلخيص كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. للشيخ العلّامة عبد الرحمن 
بن ناصر السعدي -رحمه النّه-. على عرض مختصر لمحتوى الكتاب وتلنسيقه 2 شكل فقرات ونقاط. 
إذا لزم الأمر. ويُرجع للكتاب الأصلي للمزيد من الشرح والأمثلة. 
مقدمة 
قال المؤلف -رحمه اللّه- مما قال في مقدمة كتابه: فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريمء جليلة 
المقدار.ء عظيمة النفعء تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام اللّه. 


القاعدة الأول 
في كيفية تلقي التفسير 


- اعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لبداية الخلق وإرشادهم. وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى 
أهدى الأمور وأقومباء قال تعالى: (إِنَّ هَذَا الْقُرآنَ مَبْدِي لِلَّي هي أَقْوَمُ) [الإسراء: 9]: 

- فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقّاه الصحابة رضي اللّه عنهم؛ فإنهم إذا قرأوا عشر 
آيات. أو أقلء أو أكثر. لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل. 

- كان الصحابة رضي الله عنهم بهتدون بعلومه. وبتخلّقون بأخلاقه وآدابه. ويعلمون أنه خطاب من 
عالم الغيب والشهادةء موجّه إلهم. ومطالبون بمعرفة معانيه. والعمل بما يقتضيه. 

- فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوهدء وجدّ واجتهد في تدبّر كلام اللهء انفتح له الباب الأعظم في 
علم التفسير. 

- ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء. وأنه كفيل بجميع المصالح. مبيّن لهاء حاثٌ 
علهاء زاجر عن المضارٌ كلباء وجعل هذه القاعدة نصب عينيه. ونرّلها على كل واقع وحادث سابق 
أو لاحق. ظهرله عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمراتها. 


وووكحجي 4< حي احج 0 
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القاعدة الثانية 
العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب 

- وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. 

- ماقاله المفسّرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ. ليست الألفاظ مقصورة 
عليهاء فقولهم: «نزلت في كذاء وفي كذا». معناه: أن هذا مما يدخل فيهاء ومن جملة ما يُراد بها. 

- فمتى مرّبك خبرعن اللّه. وعمًا يستحقه من الكمالء وما يتزّه عنه من النقص,ء فأنْبثْ جميع 
ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه. ونرّهه عن كل ما نرَّهِ نفسه عنه. 

- وكذلك إذا أخبرعن رسله. وكتبه. واليوم الآخرء وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة. جزمت 
جزماً لا شك فيه أنه حق على حقيقته. 

- وإذا أمربشيء نظرت إلى معناه. وما يدخل فيه وما لا يدخلء وأن ذلك موجه إلى جميع الآمة. 
وكذلك في النبي؛ ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل الخير والفلاح. والجبل 
بذلك أصل الشر والجفاء. 

- مراعاة هذه القاعدة هي أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. 


القاعدة الثالثة 
الألف واللام الداخلة على الأوصاف. وأسماء الأجناس. 
تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه 


- وقد نص على ذلك أهل الأصولء وأهل العربية. واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. 

- (معنى القاعدة: أن المحلى ب "ال" يعم سواء دخل على وصف أو دخل على اسم جنس) 

- والأمثلة على ذلك: 

- قوله تعالى: (إنَّ المسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتٍ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ) إلى قوله: (أَعَدَ اللّهُ لَيُْمْ مَغْفِرَةً وَأَخْرَا 
عَظِيمًَا) [الأحزاب: 35] أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلامء والإيمان. 
والقنوت. والصدق. إلى آخرها. وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحها ما رتب علها من المغفرة 
والأجر العظيم. وبنقصانها ينقصء. وبعدمها يُفقد... وهكذا كل وصف رُثَّبِ عليه خير وأجر وثواب. 

- وكذلك ما يقابل ذلك: كل وصف نى الله عنه. ورتب عليه وعلى المتّصِف به عقوبة. وشراًء 
ونقصاًء يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. 
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- وكذلك مثل قوله تعالى: (إِنَّ الإِنْسَانَ خْلِقَ هَلُوعًا *إِذَا مََّهُ الشَدّجَرُوعًا *وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَاا 
عام بجنس الإنسان. فكل إنسان هذا وصفه. إلا من استثنى الله بقوله: (إِلّا المُصَلَينَ) [المعارج: 
8 إل آخرها. 

- وأعظم ما تعتبربه هذه القاعدة: في الأسماء الحسنى؛ فإن في القرآن منها شيئا كثيراء 

- استطرد المؤلف في أسماء الله تعالى وأن "ال" فيها للاستغراقء. فمثلاً السميع. لاستغراق ما يمكن 
من السمعء ولهذا ما من مسموع إلا ويسمعه الله عزوجل..... وهكذا .. ومن الأمثلة قوله: 

- فمثلاً يخبر الله عن نفسه أنه اللّه. وأنه الملك. والعليم. والحكيم. والعزيز. والرحيم. والقدوس 
السلام: والحميد المجيد. 

- فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤله لأجلهاء وأنه لا يشارك الله أحد في 
معنى من معاني الآلوهية. 

- وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك. 

- وأنه العليم بكل شيء. الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء الذي أحاط علمه بكل 

- وأنه الحكيم. الذي له الحكمة التامة الشاملة لجيمع ما قضادء وقدّرهء وخلقه. وجميع ما شرعه:. 
لا يخرج عن حكمته مخلوقء. ولا مشروع. 

- وأنه العزيزء الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه»ء 

- وأنه الرحيم. الذي له جميع معاني الرحمة. الذي وسعت رحمته كل شيء. 

- وأنه القدوس. السلامء المعظّمء المنزّه عن كل عيب وآفة ونقصء وعن مماثلة أحدء وعن أن يكون 
له كد من خلقة..... وهكذا بقية الأسماء الحسى. 

- ومن ذلك قوله تعالى: (ِوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرَوَالتّفْوَى وَل نَعَاوَنُوا عَلَى الإثْم وَالْعْدْوَانِ) [المائدة: 2]. 

- فالبر: يشمل جميع أنواع البروالخير. 

- وتشمل التقوى: جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرّمات. 

- والإثم: اسم جامع لكل ما يؤثِم ويوقع في المعصية. 

- كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماءء والأموال. والأعراض. 

- والمعروف في القرآن: اسم جامع لكل ما عُرف حسنه شرعاً وعقلاً. وعكسه المنكر. 
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- وقد نبّه النبي صَلَى الله عليه وسلّم أمته إلى هذه القاعدة. وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في 
التشهد في الصلاة في قول المصلّين: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». فقال: «فإنكم إذا 
قلتم ذلك سلّمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض» 2, 

- وأمثلة هذه القاعدة في القرآن كثيرة جداً. 


إحعت صصح يي تتح 000000000000001 


القاعدة الرابعة 
إذا وقعت النكرة في سياق النفيء أو النبي. أو الشرط. 
أو الاستفهام. دلت على العموم 

” أمثلة على القاعدة: 

نكرة في سياق النبي: كقوله تعالى: (وَاعْبْدُوا اللَّهَ ولا نُشْرِكُوا به شَيْتَاا [النساء: 36]» فإنه نبى عن 
الشرك به في النيات. والأقوال. والأفعال. وعن الشرك الأكبر. والأصغرء. والخفي. والجلي؛ فلا 
يجعل العبد لله ندأ ومشاركاً في شيء من ذلك. 

-_نكرة في سياق النبي: قوله تعالى: (فَلا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْدَادَا) [البقرة: 22] . 

- نكرة في سياق النفي: قوله تعالى في وصف يوم القيامة: (ِيَوْمَ لآَتَمْلِكُ تَفُمنٌ لِنَفْسٍ شَيْنَا) [الانفطار: 
9] يعم كل نفسء وأنه لا تملك شيئاً من الأشياءء لا إيصال المنافع. ولا دفع المضار. 

- نكرة في سياق النفي: قوله تعالى: (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضّرّفَلا كَاشِف لَهُ إِلأَ هُوَّوَِنْ يُرِدْكَ بخَيْرِ َل 
رَادَ لِفَضلِهِ) [يونس: 107] فكل ضر قدَّرهِ اللّه على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه 
بوجه من الوجوه.. 

- نكرة في سياق الشرط: قوله تعالى: [مَا يَفْتَحِ اللّهُ لِنّاسٍ مِنْ يَحْمَةٍ قل مُمْسِكَ لَبَا وَمَا يُمْسِكْ قلآ 
مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِا [فاطر: 2]» وقوله تعالى: [ِوَمَا بَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّها [النحل: 53] يشمل 
كل خيرفي العبد ويصيب العبد. وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه. فإن الله هو المتفرد 
بذلك: 


(1) البخاري في الأذان. باب التشهد في الآخرة. حديث رقم: (831) 311/2, ومسلم في الصلاة. باب التشهد في الصلاة. 
حديث رقم: (402) 301/1 من حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه. 
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ا 2 


إِلهَهُوَ) امل 3] 
- دلت (ين) صارت فضأ في العمومء كيذه الآية: (فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهَ حَاجِزِينَ) [الحاقة: 
.... ولها أمثلة كثيرة جداً. 
ووو كحي م عي حل 
القاعدة الخامسة 


المفرد المضاف يفيد العمومء كما يفيد ذلك اسم الجمع 


فكما أن قوله تعالى: (حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمجَاتُكُمْ) إلى آخرها [النساء: 23] يشمل كل أم انْتَسَبْتَ إلها 
وإن علتء وكل بنت لثمتت إليك وإن نزلت. إلى آخر المذكورات. 

فكذلك قوله تعاى: (وَأَمَا بِتِعْمَةٍ رَتَكَ فَحَدّثْ) [الضح: 11] فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. 
قوله تعالى: [قَل إِنَّ صَلآتِي وَنْسّْكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبَ الْعَاكِينَ) [الأنعام: 162] فإنها تعم 
الصلوات كلباء والأنساك كلباء وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته. الجميع قد أوقعته 
وأخلصته للّه وحده لا شريك له. 

وأصرح من هذا قوله تعالى: (ِثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ أَنِ اتَبِعْ مِلّةَ إِيْراهِيمَ حَنِيقًَا) [النحل: 123] وهذا 
شامل لكل ما هو عليه من التوحيد. والإخلاص لله تعالىء والقيام بحق العبودية. 

(وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة في القرآن الكريم). 


وحص[ نم 2 ل 


القاعدة السادسة 
في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضضده 
يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضددء 
وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلبية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك, 
ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيتاء 
وأنَّ اللّه تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه. 
وأخ الكقب والرسل اتفقت هن هذا الأفيل الذى هو أضيل الأول كلياء 
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وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل. قال تعالى: (لَيْنْ أَشْرَكْتَ 
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ) [الزمر: 165]. (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِط عَنْيُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأنعام: 88]. 

ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرّد بالخلق والتدبيرء والمتفرّد بالنعم 
الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هوء وأن سائر الخلق ليس عندهم خلقء ولا 
نفع ولا دفعء ولن يغنوا عن أحد من اللّه شيئاًء 

ويدعوهم أيضاً إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة: من تفرّده بصفات العظمة. 
والمجد. والجلال. والكمالء: وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من 
أخلضت له الأغمال الظاهرة والباظنة: 

ويقرّر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده. فلا يحكم غيره شرعاً ولا جزاء [إِنِ الْحكْم إلا لِلّهِ أَمَرَ 
ألا تَعْبْدُوا إلا إِيّاهُ) [يوسف: 40] . 

وتارة يقرّر هذا بذكر محاسن التوحيدء. ويذكر مساوئ الشركء وقبحه»ء 

وتارة يدعو إليه بذكر ما رنَّب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة. وما رتب على ضضده من 
العقوبات العاجلة والآجلة. 


بصب ورو 22 22222 1 


القاعدة السابعة 
في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلّم 


ا” هذا الأصل الكبير قرّره الله تعالى في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صل الله 


أنه صدّق المرسلينء ودعا إلى ما دعوا إليه. 

وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فبي في محمد صلى الله عليه وسلّمء وما ثزهوا عنه من 
النواقص والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه. 

وكتابه مبيمن على كل الكتب. فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعبا هذا الكتاب وهذا 
الدينء وفاق علها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره. 

وقرّر نبوته بأنه أمّي لا يكتب ولا يقرأء ولا جالّمنَ أحداً من أهل العلم بالكتب السابقة: بل لم 
يْقَاجَأْ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما 


إعداد: رئيفة درويش -6- 


ملخص كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. للسعدي 


أتواء ولوكان بعضهم لبعض ظبيراً. وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه. أو متقوّلء» أو 
متوهّم فيما جاء به. ومن ذلك: أنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطوّلة على الوجه الواقع 
الذي لا يستريب فيه أحد. 

- ثم يخبرتعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما آتاه اللّه من الوحي. 

- فهذه الأمور والإخبارات المفصّلة التي يفصّلها تفصيلاً لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقته ولا 
من بعدهم على تكذيبه فها ولا معارضته من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقاً. 

ا” ومن طرق القرآن في تقريرنبوة محمد صبلى الله عليه وسلم: 

- يقيّر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرتهء وأن تأييده لرسوله. ونصره على أعدائه. وتمكينه في 
الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله وكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى 
أهل الأرض تعتبر من أآيات رسالته. وأدلة توحيده. كما هو ظاهر للمتأمّلين. 

- يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة. وأن كل خُلق 
عال سام فلرسول اللّه صَلَى الله عليه وسلّم منه أعلاه وأكمله. 

- يقرّر نبوته يما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين: إما باسمه العلّمء أو بأوصافه 
الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف دينه. 

- يقرّر رسالته بما أخبربه من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي وقعت في زمانه والتي لا تزال 
تقع في كل وقتء. فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذاء ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به. 

- يقرر رسالته بحفظه إياه.ء وعصمته له من الخلقء مع تكالب الأعداء وضغطهم وجدهم التام في 
الإيقاع به بكل ما في وسعبم. واللّه يعصمه ويمنعه وينصره. 

- يقرّر رسالته بذكرعظمة ما جاء به. وهو القرآن الذي (لآ يَأتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وا مِنْ خَلْفِهِ 
تنْزِيلٌ مِنْ حَكيم حَمِيدِ) [فصلت: 42] وتحدّى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثلهء فهذا القرآن 
اكبراولة وسالعه واجليا وأعهيا 

- يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات. وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدالة على 
أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن البوى. 

- كما يقرّرها بعظيم شفقته على الخلق. وحنوّه الكامل على أمته. وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. 

- فبذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه. وقرّرها بعبارات متنوعة ومعاني مفصّلة. 
وأساليب عجيبة. وأمثلتها تفوق العد والإحصاء. واللّه أعلم. 
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القاعدة الثامنة 
طريقة القرآن في تقرير المعاد 

هذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها: التوحيد. والرسالة. وأمر 

المعاد. وحشر العباد. وقد أكثر الله من ذكره في كتابه, وقرّره بطرق متنوعة: مها: 

- إخباره عزوجلء وهو أصدق القائلين. ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع 
من كتابه. 

- الإخبار بكمال قدرة الله تعالى» ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء؛ فإعادة العباد بعد موتهم فرد 
من أفراد آثار قدرته. 

- تذكيره العباد بالنشأة الأولىء وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئاً مذكوراً لا بد أن يعيدهم كما 
بدأهم. وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة. 

- إحياؤه الأرض البامدة الميتة بعد موتهاء وأن الذي أحياها سيحيي الموتى. وقرر ذلك بقدرته على 
ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السموات والأرضء والمخلوقات العظيمة. 

- وقرر ذلك بسعة علمه. وكمال حكمته. وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سُدى مُيْمَلِينء 
لا يُؤمرونء ولا يُهونء ولا يُثابون. ولا يعاقبون. (وهذا طريق قرّر به النبوة وأمر المعاد). 

- ومما قرّر به البعث. ومجازاة المحسنين بإحسانهم. والمسيئين بإساءتهم: ما أخبر به من أيامه في 
الأمم الماضين. والقرون الغابرة. وكيف نجّى الأنبياء وأتباعيم. وأهلك المكذبين لهم المنكرين 
للبعث. ونوّع علهم العقودات. وأحل بهم المثلات. فهذا جزاء معجّلء ونموذج من جزاء الآخرة أراه 
النّه عباده؛ لملك من هلك عن بيّنةء ويحيا من حي عن بيّنة. 

- ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنياء كما ذكره الله عن صاحب البقرة. 
والألوف من بني إسرائيلء. والذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشهاء وقصة إبراهيم الخليل 
والطيورء وإحياء عيبى ابن مريم للأموات. وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار ليعلموا أنه 
قوي ذو اقتدارء وأن العباد لا بد أن يَرِدوا دار القرارء إما الجنة أو النار. 

- وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في مَحَالَ كثيرة. والله أعلم. 
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القاعدة التاسعة 
في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية 


قد أمرالله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن. أي: بأقرب طريق موصل للمقصود. محصل 

للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي 

أحسها وأقربها. 

فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهباهم عن الشرء بالوصف الذي مَنَّ علهم به وهو الإيمان» فيقول: 

(يَا أَيّمَا الَّذِينَ آَمَنُواا افعلوا كذا واتركوا كذا؛ لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين: 

1. الوجه الأول: من جية الحث على القيام بلوازم الإيمان. وشروطه. ومكملاته. فكأنه يقول: يا 
أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم. من امتثال الأوامرء واجتناب النواهي. والتخلق 
بكل خُلق حميدء والتجنب لكل خُلق رذيل؛ فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي.ء وأنه لا يتم 
الإيمان إلا بذلك المذكور. 

2. الوجه الثاني: أنه يدعوهم بقوله: (يَا أَبَّا الَّذِينَ آمَنُوا) افعلوا كذاء أو اتركوا كذاء أو يعلق ذلك 
بالإيمان. يدعوهم بمنّته علهم بهذه المنّة التي هي أجل المنن» أي: يا من منَّ الله علهم بالإيمان 
قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. 

فالوجه الأول: دعوة لهم أن يتمّموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة. 

والوجه الثاني: دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكرء وهو الانقياد التام 

لأمره ونبيه. 


” الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية متعددة منا: 


تارة يدعو المؤمنين إلى الخيروينهاهم عن الشرء بذك ر آثار الخيروعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة, 
وبذكر آثار الشروعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. 

تارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة. والتي تقتضي منهم القيام بشكرها. 
وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب. 

قازة يدعوهم إل ذلك بذكرما لةافن الأفماء الى وها لمن الحق العظيم على عياف .وان 
حقه علهم أن يقوموا بعبوديته ظاهراً وياطناًء ويتعبّدوا له ويدعوه بأسمائه الحسنىء وصفاته 
المقدّسة. 
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- وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتّخذوه وحده وليّء وملجاًء وملاذاًء ومعاذاً. ومفزعاً إليه في الأمور 
كلباء وإنابة إليه في كل حالء. ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه. 

- وتارة يحم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة؛ لثلا يلحقهم 
من اللوم ما لحق أولئك الأقوام. كقوله: (فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [يونس: 95] (ِفَتَكُونَ مِنَ الظَّالينَ) 
[الأنعام: 52]: (وَلِا تَكُنْ مِنَ الْعَافِلِينَ) [الأعراف: 205] (أَلَمْ يَأَنِ لَِّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَّعَ قُلُوبْهُمْ لِذِكر 
اللَّهِ وَمَا تَرَلَ مِنَ الْحَقّ ولا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَهْمْ الأَمَدُ فَفَسَتْ قُلُويهُمْ 
وَكَثِيرٌ مِنهُمْ فَاسِقُونَ) [الحديد: 16]... إلى غير ذلك من الآيات. 


دوج 2ج جل 


القاعدة العاشرة 
في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم 

- يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلّم بالآتي: 

- بما يصفه من محاسن شرعه ودينهء وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى اللّه عليه وسلّم؛ 
لمتدي من قصده الحق والإنصاف. وتقوم الحجة على المعاند. وهذه أعظم طريق يُدعى بها جميع 
المخالفين لدين الإسلام؛ فإن محاسن دين الإسلام. ومحاسن النبي صَلَى الله عليه وسلّمء وآياته. 
وبراهينه. فبها كفاية تامة للدعوة. بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجُون به. فإن الحق إذا 
اتضح عُلم أن ما خالفه فهو باطل ضلال. 

- ويدعوهم بما يخوّفهم من أَخَذَات الأمم. وعقوبات الدنياء وعقويات الآخرة, ويما في الأديان 
الباطلة من أنواع الشرورء. والعواقب الخبيثة. ويحذرهم من طاعة رؤساء الشرء ودعاة النار. 

- ويدعوهم أيضاً بنحو ما يدعو المؤمنينء بذكر آلائه ونعمه. وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم 
الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. 

- ويدعوهم أيضاً بشرح ما في أديانهم الباطلة. وما احتوت عليه من القبح. والمقارنة بينها وبين دين 
الإسلام؛ ليتبين ويتضح ما يجب إيثارهء وما يتعيّن اختياره. 

- ويدعوهم بالتي هي أحسن. 

- فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعّدهم بالعقوبات الصوارمء وبيّن للناس 
طريقتهم التي كانوا عليهاء وأنهم لم يخالفوا الدين جهلاً وضلالاً. أو لقيام شهة أوجبت لهم 
التوقف. وإنما ذلك جحود ومكابرة وعنادء ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى. 
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وأنها رياسات وأغراض نفسية. وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهمء وختم عليهاء 
وسد علهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهمء وتولهم للشيطان. وتخلّهم من ولاية الرحمن, 
وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. 

.وهدهة المعاني الجزيلة مسوظة ف القرآن ق مواضم كثيرة: 


وجي عي سج 2 


القاعدة الحادية عشرة 
(في مراعاة دلالة المطابقة والتضمن والالتزام) 
كما أن المفسرللقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة. وما دخل في ضمناء 
فعليه أن يراعي لوازم تلك المعانيء وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها 


- وهذه القاعدة من أجلّ قواعد التفسير وأنفعباء وتستدعي قوة فكرء. وحُسن تدبرء وصحة قصد؛ 
فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء. الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوبء وما تَضَّمّنه 
المعاني» وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه؛ ولبذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام 
الله لبذ] السلب: 

- والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعانيء فإذا فهمتها فهماً 
جيداً ففكرفي الأمور التي تتوقف عليهاء ولا تحصل بدونهاء وما يشترط لهاء وكذلك فكر فيما يترتب 
علهاء وما يتفرّع عنهاء وينبني علهاء ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في 
الغوص على المعاني الدقيقة. 

امقلة: ولسكل لبذا الأصل أمقلة توضحه متا: 

- في أسمائه الحسنى « الرَّحْمَنٍ الرَحِيم » : فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة. وسعة رحمته. 
فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابتء وأنه أوصل رحمته إلى كل 
مخلوقء ولم يَخْلْ أحد من رحمته طرفة عينء. عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته. 
وكمال قدرقه: وإنحاطة علمةء وثقوة فشيئتة» وكمال حكبعة؟ لكؤقئف الرحمة على ذلك كله؛ ثم 
استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة؛ ولبذا يعدّل تعالى كثيراً من الأحكام الشرعية 
برحمته وإحسانه؛ لأنها من مقتضاه وأثره. 

- في قوله تعالى: (إنَّ الله يَأْمُوَكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأَمَانَاتِ إِلَ َمْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الئاس أَنْ تَحكُمُوا 
ِالْعَدْلِ) [النساء: 58]: فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلباء استدللت بذلك على 
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وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيهاء وأنه لا يتم الأداء لأهلبا إلا بذلك. 
وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل. استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس 
في الأمور الكباروالصغارلا بد أن يكون عالماً بما يحكم به. فإن كان حاكماً عاماً فلا بد أن يحصّل 
من العلم ما يؤهله إلى ذلكء وإن كان حاكماً ببعض الأمور الجزئية. كالشقاق بين الزوجين حيث 
أمرالله أن نبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلباء فلا بد أن يكون عارفاً بهذه الأمور التي يريد أن 
يحكم بهاء ويعرف الطريق التي توصله إليها. 

- وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلمء وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد؛ فإن اللّه 
أمرنا بأوامر كثيرة, ونهانا عن أمور كثيرة. ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على 
معرفته وعلمه. فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه. أو يدع الأمر الذي يعرفه؟! © 

- أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف. وينهوا عن المنكرء يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمر 
بهذاء وينبى عن هذاء فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما لا يحصل ترك المنري عنه إلا به 
فهو واجب؛ فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدّم على القيام بهء والعلم بضد ذلك متقدّم على 
تركه لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصداً وتقرّاً وتعبُداً ©. 

-:. الأمر بالجباد والنصف عليه من لازم ذلك» الأمر يكل ما لا يهم الجباد الأدبة» من تعلم الرمي: 
والركوب. وعمل آلاته وصناعاته. مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى: إوَأَعِدُوا 
لَهُمْ مَا اسْتَطَعْثُمْ مِنْ قَوَّةِ] [الأنفال: 160 فإنها تتناول كل قوة عقليةء وبدنية. وسياسية؛ ونحوها. 

- إن الله استشهد بأهل العلم على توحيده. وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. وهذا يدل 
على عدالتهمء وأنهم حجة من الله تعالى على من كذدّب بمنزلة آياته وأدلته. 

- سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماماً: هذا يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم الإمامة 
في الدين به. من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة؛ لأن سؤال العبد لربه شيئاً 
هو سؤالٌ له ولما لا يتم إلا به. كما إذا سأل الله الجنة واستعاذ به من النار فإنه يقتضي سؤال 
كل ما يقرّب إلى هذه ويبعد من هذه. 

- أمرالله تعالى بالصلاح والإصلاحء وأثنى على المصلحين. وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين. فيستدل 
بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهمء وكل أمر يعين على ذلكء. فإنه داخل 


في أمر الله وترغيبه. وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نميه والتحذير عنه. وأنه يجب تحصيل 


(©) كمن نشأ على بدعة يظها من الدينء أو تعاطى أمراً محرماً يعتقد إباحته!! 
(©) أي أنه لا يمكن أن يتحقق الكف عن المنكر والشرتقرياً إلى الله وتعبداً بتركه إلا بعد العلم بكونه منكراً. 
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كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعة العبد. كما قال شعيب صلى الله عليه وسلّم: 
(إِنْ أَرِبنُ إلا الإصبْلاحَ مَا اسْتَطّختٌ) [هود: 88] . 

قوله تعال: (وَيَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ) [البقرة: 223]. وقوله تعالى: (حَرَضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ) [الأنفال: 
5 هذا يقتضي الأمربكل ما لا تتم البشارة إلا به. والأمربكل ما فيه حث وتحريضء وما يتوقف 
على ذلك وبتبعه من الاستعداد والتموّن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية. من 
التآلف واجتماع الكلمة. ونحو ذلك. 

الأمربتبليغ الأحكام الشرعية. والتذكيربها ل فإن كل أمريحصل به التبليغ وإيصال الأحكام 
إلى المكلّفين يدخل في ذلك. حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية وؤؤجدت أسبابهاء وكانت 
تعدى عادة عن أكثر النان. كقبوت الأهلة . بالصياء والفطر والحج وغيره. 


وووكحجي م ع عي لجس 2 


القاعدة الثانية عشرة 
(في الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض) 
الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد 
يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام 


وهذا في مواضع متعددة من القرآنء منها: 


الإخبارفي بعض الآيات أن الكفارلا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة, وفي بعضها: أهم ينطقون. 
ويحاجّون. ويتعذرونء. ويعترفون: 

فحَمْل كلامهم ونطقهم هو كالتالي: أنهم في أول الأمريتكلّمون ويعتذرون وقد ينكرون ما هم عليه 
من الكفر ويُقسمون على ذلكء ثم إذا خحُتم على ألسنهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا 
يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم. أخرسوا فلم ينطقوا. 

الإخبار بأن اللّه تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إلبهم يوم القيامة, مع أنه أثبت الكلام لهم معه: 

فالتفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل ليم توع اعتبان. وكذلك الفظر. 

والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع؛ 

فالنفي يدل على أن الله ساخط علبهمء غير راض عنهم. والإثبات يوضح أحوالهمء ويبين للعباد 
كمال عدل الله بهم إذ وضع العقوبة موضعها. 
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في بعض الآيات أخبر تعالى أنه: (لآ يُسْأَلٌ عَنْ ذَنيِهِ إِنْمنَ وَل جَآنّ) [الرحمن: 39]: وفي بعضها أنه 
يسألهم: (أَيْنَ مَا كُنْثُمْ تَعْبدُونَ) [الشعراء: 92]. و (مَاذَا أَجَبْثُمْ المْرْسَلِينَ) [القصص: 65]: ويسألهم 
عن أعمالهم كلها: 

فالسؤال المنفي: هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة. فإنه لا حاجة إلى سؤالهم 
مع كمال علم اللّه. واطلاعه على ظاهرهم وباطهم: وجليل أمورهم ودقيقها. 

والسؤال المثبت: واقع على تقريرهم بأعمالهم» وتوبيخهمء وإظهبار أن الله حَكُم فهم بعدله وحكمته. 
الإخبارفي بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة. وفي بعضها أثبت لهم ذلك: 
فالمثبت: هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناسء كقوله: (ِيَوْمَ يَفِرُ المرْمُ مِنْ أَخِيهِ * وَأَمَهِ 
وَأبيه! [عبس: 34, 35] إلى آخرها. 

والمنفي: هو الانتفاع بها؛ فإن كثيراً من الكفار يدّعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة. فأخبر 
تعالى أنه (ِيَوْمَ لآ يَنْمَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ * إلا مَنْ أَنَّى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم) [الشعراء: 88. 89]. 

ونظير ذلك: الإخبار ني بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة. كما في إلحاق ذرية المؤمنين 
لآبائهم في الدرجات.ء وإن لم يبلغوا منزلهم» وأن الله يجمع لأهل الجنّات والدرجات العالية من 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم؛ فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله 
وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئاً. 

الشفاعة: فإنه أثبتها في مواضعء ونفاها في مواضع من القرآنء وقيّدها في بعض المواضع بإذنه 
ولمن ارتضى من خلقه: 

فتعيّن حمل المطلق على المقيد. 

وأنه حيث ثفيت فري الشفاعة التي بغير إذنه. ولغير من رضي اللّه قوله وعمله. 

وحيث أثبتت فبي الشفاعة التي بإذنه؛ لمن رضيه وأذن فيه. 

أن اللّه أخبر في آيات كثيرة أنه لا بهدي القوم الكافرينء. والفاسقين, والظالمين. ونحوهاء وفي 
بعضهاء أنه بهدهم ويوفقهم: 

فيضن حمل اللتفكات عان من حكك, عليه كلمة الله العوقه تعال: أي الدية حفر ختية كزية 
رَتَكَ لآ يُؤْمِنُونَ * وَلَّوْ جَاءَتْهُمْ كل آيَةِ..) [يونس: 96. 97]. 

وحمل المثبتات على من لم تحق علهم الكلمة. وهذا هو الحق الذي لا ربب فيه. 
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الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى. وأنه فوق عباده. وعلى عرشه. وفي بعضها: أنه مع 
العباد أينما كانواء وأنه مع الصابرينء والصادقين, والمحسنين. ونحوهم: 

فَعْلُوّه تعالى أمرثابت لهء وهو من لوازم ذاته؛ ودُنؤٌهِ ومعيّته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل 
الوريدء فهو على عرشه عَلِيٌ على خلقه. ومع ذلك فهو معيم في كل أحوالهم, ولا منافاة بين الأمرين؛ 
لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته. وما يُتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين. 
وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم فبي معية أخص من المعية العامة؛ فإنها تتضمن محبتهم. 
وتوفيقهمء وكلاءتهم» وإعانتهم في كل أحوالهم. فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فبي من هذا 
النوع.ء وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فبي من النوع الأول. 

النبي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودّتهم والاتصال بهمء وفي بعضها: الأمر 
بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم. ومصاحبته بالمعروف. كالوالدين ونحوهم: 

فهذه الآيات العامّات من الطرفين قد وضّحها الله غاية التوضيح في قوله: إلا يَبْبَاكُمْ اللّهُ عَنِ 
الَّذِينَ لَمْ يُقَاتَلُوكُمْ في اليّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتْفْسِطُوا إِلَهْمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ 
المْفُسِطِينَ * إِنَّمَا يَمَاكُمْ اللَّهُ حَنِ الَّذِينَ قَائَلُوكُمْ في الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَاركُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى 
إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ] الآية [الممتحنة: 8: 9]: 

فالنبي واقع على التولي والمحبة لأجل الدينء والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسانء. لأجل 
القرابة. أو لآجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان. 

ومن ذلك: أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسوّاهن سبع 
سموات. وفي بعضها: أنه لما أخبرعن خلق السموات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها: 

فهذه الآية تفسرالمراد. وأن خلق الأرض متقدّم على خلق السموات. 

ثم لما خلق الله السموات بعد ذلك دحى الأرضء فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إلبها. 

تارة يخبر أنه بكل شيء عليمء وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم: 

وهذا الأخير فيه زيادة معنى. وهو أنه يدل على المجازاة على ذلك العمل. سواء كان خيراً أو شراًء 
فيتضمن مع إحاطة علمه: الترغيب والترهيب. 

الأمربالجهاد في آيات كثيرة. وفي بعض الآيات الأمربكف الأيدي والإخلاد إلى السكون: 

فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليد. والآيات الأخر حين قووا وصار 
ذلك عين المصلحة. وهو الطريق إلى قمع الأعداء. 
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" تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بهاء وتارة يضيفها إلى عموم قدرهء وأن جميع 
الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته: 

- فيفيد مجموع الأمرين: إثبات التوحيد. وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئتهء وإثبات 
الأسباب والمسبباتء والأمربالمحبوب مناء والنبي عن المكروه. وإباحة مستوي الطرفينء فيستفيد 
المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة, والنظر وملإحظة فضل الله في كل أحواله. وأن لا 
يتكل على نفسه في أمر من الأمورء بل يتكل ويستعين بربه. 

" وقد يخبرأن ما أصاب العبد من حسنة فمن اللّه. وما أصابه من سيئة فمن نفسه: 

- ليُعَرْف عباده أن الخير والحسنات والمحَابٌَ تقع بمحض فضله وجوده. 

- وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد؛ فإن الأسباب هو الذي أنعم بهاء وهو الذي يسّرهاء 

- وأن السيئاتء وهي المصائب التي تصيب العبدء أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه. 
وتعدّيه لحدوده. فاللّه وإن كان هو المقيّرلها فإنه أجراها على العبد بما كسبت يداه. 

-. ولبكا أمقلة يظول هذه 


وو عوجي عي ججسسس 0 


القاعدة الثالثة عشرة 
طريقة القرآن في الحِجّاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة 


- قد أمراللّه بالمجادلة بالتي هي أحسن. ومن تأمل الطرق التي نصب اللّه المحاجّة بها مع المبطلين 
على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج. وأقواهاء وأقومباء وأدلها على إحقاق الحقء وإزهاق 
الباطل. على وجه لا تشويش فيه. ولا إزعاج. 

- فتأمل محاجة الرسل مع أممهم. وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. من جهة أنه 
المتفرد بالريوبيةء والمتوجّد بالنعم. وهو الذي أعطاهم العافية. والأسماع. والأبصارء والعقول, 
والأرزاقء وسائر أصناف النعمء كما أنه المنفرد بدفع النقم. وإن أحداً من الخلق ليس عنده نفع 
ولا دفع. ولا ضرولا نفع؛ فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك. واعترافه به. لا بد أن ينقاد للدين الحق 
الذي به تتم النعمة. وهو الطريق الوحيد لشكرها. 

- وكثيراً ما يحتج على المشركين به في عبادته بإلزامهم باعترافهم بربوبيته. وأنه الخالق لكل شيء. 
والرازق لكل شيء. فيتعين أنه المعبود وحده؛ فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول 
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وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه. ووجوب الإخلاص له. ويجادل المبطلين أيضاً بذكر عَيْبِ 
آلبتهم: وأنها ناقصة من كل وجه. لا تغني عن أهلها شيئاً. 

- ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يُستغرب معه 
مخالفتهم لمحمد صلَى اللّه عليه وسلّمء وينقض علهم دعاويهم الباطلة» وتزكيتهم لأنفسهمء ببيان 
ما يضاد ذلك من أحوالهمء وأوصافهمء. ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه. وأن صدقه 
وحقّيته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له (ِفَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضَّلآل) [يونس: 32]. 

- وهذا الأصل في القرآن كثير؛ فإنه يفيد الدعوة للحقء ورد كل ما ينافيه. 

- وفي الجملة لا تجد طريقاً نافعاً فيه إحقاق الحقء. وإبطال الباطلء وإلا وقد احتوى عليه القرآن 
على أكمل الوجوه. 


وو كحرجي عي لجس 2 


القاعدة الرابعة عشرة 
(حذف الْمْتَعَلّقَ يفيد العموم) 
حذف الْْتَعَلّق - المعمول فيه - يفيد تعميم المعنى المناسب له 
إن الفعلء أو ما هو في معناه. متى قَيّدَ بشيءٍ تقيّد به. فإذا أطلقه الله تعالى وحذف الْمتَعَلّقَ فعمم 
ذلك المعنى. ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيراً من التصريح بِالْمْتَعَلّقَاتء وأجمع للمعاني النافعة. 
” ومن الأمثلة على ذلك: 
- في قوله تعالى في عدة آيات: الَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ يدل ذلك على أن المراد: لعلكم تعقلون عن الله كل ما 
أرشدكم إليه. وكل ما علّمكموه. وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. 
- وفي قوله تعالى في عدة آيات: لَعَلكُمْ تَدَكُوُونَ يدل ذلك على أن المراد: لعلكم تذكرون جميع 
مصالحكم الدينية والدنيوية. 
- وفي التقوى: 
* قال تعالى في عدة آيات: الَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ فيدل ذلك على أن المراد: لعلكم تتقون جميع ما يجب 
اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي. 
* يدخل في ذلك ما كان السياق فيه وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام؛ ولبذا كان قوله تعالى: (يَا 
نا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِب عَلَيَكُمْ الصّيَامْ كُمَا كُتِب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلُكُمْ تَتّقُونَ) [البقرة: 
3] يفيد كل ما قيل في حكمة الصيامء أي: لعلكم تتقون المحارم عموماًء ولعلكم تتقون ما 
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حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات. ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلّقون 
بأخلاقها. 

* وهكذا سائرما ذكرفيه هذا اللفظ (التقوى). مثل قوله: (هُدَىَّ لِلْمُتَّقِينَا [البقرة: 1] أي: المتقين 
لكل ما يُتّقى من الكفر والفسوق والعصيان. أي: المؤدّين للفرائض والنوافل التي هي خصال 
التقوى. 

* وكذلك قوله: (إِنّ الَّذِينَ اَّقَوَا إِذَا مَسَيُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانٍ تَذَكُرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِوُونَ) 
[الأعراف: 201] أي: إن الذين كانت التقوى وصفهمء وترك المحارم شعارهمء متى زين لهم 
الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمريوجب لهم المبادرة إلى المتاب. كعظمة الله وما يقتضيه 
الإيمان» وما توجبه التقوى. وتذكروا عقابه ونكاله. وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب 
والنقائصء وما تسلبه من الكمالات (ِفَإِذَا هُمْ مُبْصِوُونَ) من أين أتواء ومبصرون الوجه الذي 
فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه. فبادروا في التوبة النصوح. فعادوا إلى مرتبتهم. 
وعاد الشيطان خاهقاً موحووا. 

في المؤمنين: ما ذكره تعالى على وجه الإطلاق عن المؤمنين. بلفظ «المؤمنين». أو بلفظ: «إن الذين 

آمنوا» ونحوهاء فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائدء مع أنه قيد ذلك في 

بعض الآياتء. مثل قوله: (قُولُوا آمَنَا باللّه) الآية [البقرة: 136]: ونحوها. 

في الصلاح والفساد: ما أمر الله تعالى به من الصلاح والإصلاحء وما نبى عنه من الفساد والإفساد 

مطلقاً. يدخل فيه كل صلاح: كما يدخل في النبي كل فساد. 

في الإحسان: قوله: (إِنَّ اللّهَ يحب المخْسِنِينَ) [البقرة: 195] (ِوَأَحْسِنُوا) [البقرة: 195] (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا 

الْحْسْىَ) [يونس: 26] (هَلْ جَرَاءُ الإِحْسَانٍ إلا الإِخْسَانُ 4 [الرحمن: 60] يدخل في ذلك كله: الإحسان 

في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى المخلوقين 

بجميع وجوه الإحسانء. من قولء. وفعلء وجادء وعلمء ومالء وغيرها. 

في التكاثر: وكذلك قوله تعالى: (أَلْبَاكُمْ التَكَائْرْا [التكاثر: 1] فحذف الْْتَكَائَربه ليعمّ جميع ما يقصد 

الناس فيه المكائرة. من الرياساتء والأموال. والجاه. والضيعات. والأولاد. وغيرها مما تتعلق به 

أغراض النفوسء وبلهها عن طاعة اللّه. 

في قوله تعالى: (وَالْعَصْرِ *إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرِ) [العصر: 1, 2] أي: في خسارة من جميع الوجوه. 

إلا من اتصف بالإيمان. والعمل الصالح. والتواصي بالحق والصبر. 

وفي قوله تعالى: (قَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كُنْثُمْ ل تَحْلَمُونَ) [النحل: 43] فذكر المسؤولينء وأطلق 

المسؤول عنه؛ ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه. 
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وفي الصبر: أمره تعالى بالصبرء ومحبة الصابرينء وثناؤه علهمء وبيان كثرة أجرهم. من غير أن 
يقيد ذلك بنوع؛ ليشمل أنواع الصبر الثلاثة: وهي الصبر على طاعة الله وعن معصيته. وعلى 
أقداره المؤلمة. 

ومقابل ذلك: ذمه للكافرينء والظالمينء والفاسقينء والمشركين. والمنافقين. والمعتدين. ونحوهم. 
من غير أن يقيده بشيء؛ ليشمل جميع ذلك المعنى. 

وق قؤله قحاق: قن ألخصيكة) [البقرة 196]يشمل كل حصن 

وفي قوله تعالى: (فَإِنْ حِفْتُمْ فَرجَالاً أ رُكْبَاناًا [البقرة: 239]. يعم كل خوف. 

وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سبق الكلام لأجله. 


القاعدة الخامسة عشرة 
جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشّرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان 


وهذا في عدة مواضع من كتابه. فمن ذلك: 


النصر: قال تعالى في إنزاله الملائكة: (ِوَمَا جَعَلّهُ اللّهُ إلا بُشْرى وَلِتَطْمَيْنَ بِهِ قُلُوبِكُمْ) [الأنفال: 10]. 
وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرَيَاحَ مُْبََرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِه) 
[الروم: 46]. 

وأعمُ من ذلك كله قوله: (ألآ إِنَّ أَولِيَاءَ اللّه لآ خَوْفٌ عَلَهُمْ وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا 
يَتَقُونَ * لَّهُمْ الْبُشْرى في الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَفي الآخرّة) [يونس: 62 - 64]. وهي كل دليل وعلامة تدلهم 
على أن الله قد أراد بهم الخيرء وأنهم من أوليائه وصفوته. فيدخل فيه الثناء الحسن. والرؤيا 
الصالحة. ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف. والتوفيقء والتيسير لليسرىء وتجنيهم العُسرى. 
ومن ذلك: أنه تعالى يجعل الشِّدَّات مبشّرة بالفرجء والعُسر مؤذناً باليُسرء وإذا تأملت ما قصّه 
غن أنبيائه وأصفيائه. وكيف لما اشتدت بهم الحالء وضاقت بهم الأرض بما رحبت (َِرُلْرْلُوا حَتى 
يَقُولَ اليَسُولٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَك نَصْرُ اللّهِ ألا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِِبٌ) [البقرة: 214] رأيت من 
ذلك العهب الذحات: 

وقال تعالى: [فَإِنَّ مَعَ الْحْسْرِيُسْرَا * إِنَّ مَعَ الْحُسْرِيُسْرَاا [الشرح: 5. 6]» وقال تعالى: (سَيَجْعَلْ اللّهُ 
بَعْدَ عْسْرٍيُسْرَا] [الطلاق: 7]. 


إعداد: رئيفة درويش - 19 - 


ملخص كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. للسعدي 


- وقال صل اله عليه وسلّم: « واعلم أن النصر مع الضييء واث الفرج مع الكرب. وأن مع العسر 
يسراً » ©, وأمثلة ذلك كثيرةء واللّه أعلم. 


ه ئت 5ت--ه2-86 ال””ككتكك 


القاعدة السادسة عشرة 
حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمروشدته في مقامات الوعيد 


- وذلك كقوله تعالى: (وَلَّوْتَى إِذِ المُجْرِمُونَ تاكسُوا رُؤُوسِيِمْ عِنْدَ رَبِّمْ) [السجدة: 12], 

- وقوله تعال: (وَلَوْيَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَابٍ أَنَّ الْقُوّةَ لِلّهِ جَمِيعَا) [البقرة: 165]. 

- وقوله تعالى: (ِوَلَّوْتَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبيِمْ) [الأنعام: 30] 

- وقوله تعالى: إوَلَوْتَر إِذْ وُقِهُوا عَلَى النَارِ) [الأنعام: 27]. 

- ومثل قوله تعالى: (كَلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلّمَ الْيَقِينِ) [التكاثر: 5]. أي: كا أقمتم على ما أنتم عليه من 
التفريطء والغفلة, واللهو. 

-_فَحَدْف الجواب في هذه الآيات وشهها أولى من ذكره؛ ليدل على عظمة ذلك المقام, وأنه لهوله. 
وشدته. وفظاعته. لا يعبرعنه. ولا يدرك بالوصف. 


ووو كحرجي << 2 ري لجس 1 


القاعدة السابعة عشرة 
(في تنوع دلالات بعض الأسماء في حال الإفراد والاقتران بغيره) 
بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دلٌ على المعنى العام المناسب له. 
وإذا قُرن مع غيره دل على بعض المعنى. ودلٌ ما قُرن معه على باقيه 
ا” ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة, منها: 
"الإيمان": أفرد وحده في آيات كثيرة. وقّرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة, 
* فالآياث الى افرد فها يدخل فيه جميع غقاد الديخ وشرائعة الظاهرة والباطنة» ولبذا يرتت 
اللّه عليه حصول الثوابء والنجاة من العقاب. 


5( أخرجه أحمد 2307/1 وغيره. وهو قطعة من الحديث المشبور في وصية النبي صلى الله عليه وسلّم لابن عباس رضي 
الله عنهما (كما في بعض روايات الحديث). 
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* والآيات التي قُرن الإيمان فيها بالعمل الصالح.ء كقوله: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات) 
[البقرة: 277]» يُفَسَّر الإيمان فيها: بما في القلوب من المعارف. والتصديقء والاعتقادء والإنابة. 
ويُفَسَّر العمل الصالح: بجميع الشرائع القولية والفعلية. 

“الن و العفو" 

* فحيث أفرد البردخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وكذلك إذا أفردت التقوى؛ ولهذا 
يرتب الله على البروعلى التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق. والنجاة المطلقة, (كما يرتبه على 
الإيمان). وتارة يفسر أعمال البربما يتناول أفعال الخيروترك المعاصيء وكذلك في بعض الآيات 
تعسيرخصال التقوىء كما في قوله: [ِوَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَتَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهَا السَمَاوَاتُ 
والأنفخ أعك للنتدين * الديق تنيفية فق التواء والكفاع [آل عمران: 138+ 134] إل آخر 
ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. 

* وإذا جمع بين البر والتقوى. مثل قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَروَالتَفْوَى) [المائدة: 2]: كان البر 
اسماً جامعاً لكل ما يحبه الله ويرضاه. من الأقوالء والأفعالء. الظاهرة والباطنة. وكانت التقوى 
اسماً جامعاً يتناول ترك جميع المحرمات. 

- "الإثم" و"العدوان": 

* إذا قُرنت فُسّر الإثم: بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه. و فْسّر العدوان: بالتجري على الناس 
في دمائهمء وأموالهم». وأعراضهم. 

* وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي تُوْيّم صاحهاء سواء كانت بينه وبين ربه. أو بينه 
ونين الخلق وكذلك إذا أقرى العدوان. 

- "العبادة" و"التوكل". وكذلك "العبادة" و"الاستعانة": 

* إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهراً وباطناًء ومن أول ما 
يدخل قي الدوكل» والايهانة: 

* وإذا جُمع بينها وبين التوكل والاستعانة نحو: [إِيَّاكَ نَعْبّدٌ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينْ] [الفاتحة: 5]» (فَاعْبُدَهُ 
وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِا [هود: 123]: فُسّرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة. وفْسّر التوكل 
باعتماد القلب على الله في حصولهاء وحصول جميع المنافع. ودفع المضارء مع الثقة التامة 
باللّه في حصولها. 

. "الفقير” " و"المسكين": 
ا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات. 
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* وإذا جُمع بينهما كما في آية الصدقات: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقُقَرَاءٍ وَالَسَاكْين) [التوبة: 60]: قُسَر 
الفقيربمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئاًء أو يجد شيئاً لا يقع منه موقعاً. وفسّر المسكين 
بمن حاجته دون ذلك. 

الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسّك به: وهو: اتباعه. يشمل ذلك: القيام بالدين كله فإذا 

قُرنت معه الصلاة كما فق 'قولة تعال: [اث ما أفع إليلك يزخ الكتاب وافم الطلاذة! [الحتكبوت: 

5] وقوله: إوَالَّذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا الصّلآةَ) [الأعراف: 170]. كان ذكر الصلاة تعظيماً 

لباء وتأكيداً لشأهاء وحثاً علماء وإلا فبي داخلة بالاسم العامء. وهو التلاوة. والتمسك به وما 

أشبه ذلك من الأسماء. 


وو كحرجي عي اججسسس 0 


القاعدة الثامنة عشرة 
(في الآيات المخبرة بتعلق الهداية والمغفرة والرزق بمشيئة الله. 
والآيات التي تذكرلذلك بعض الأسباب المتعلقة بالعبد) 
في كثير من الآيات يخبر بأنه .هدي من يشاء. ويضل من يشاءء وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب 
المتعلقة بالعبدء الموجبة للبداية. أو الموجبة للإضلال. وكذلك حصول المغفرة وضدهاء 
وبسط الرزق وتقديره 

- وذلك في آيات كثيرةء فحيث أخبر أنه هدي من يشاء. ويضل من يشاءء ويغفر لمن يشاءء ويعذب 
من يشاءء. ويرحم من يشاءء ويبسط الرزق لمن يشاءء ويقتره على من يشاء. دل ذلك على كمال 
توحيده. وانفراده بخلق الأشياء. وتدبير جميع الأمور. وأن خزائن الأشياء بيده. يعطي ويمنع. 
ويخفض ويرفعء فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك. وأن يعلّقوا أملهم ورجاءهم به في 
حصول ما يحبون منهاء وفي دفع ما يكرهون. وأن لا يسألوا أحداً غيره. كما في الحديث القدمي: 

«يا عبادي: كلكم ضال إلا من هديتهء فاستهدوني أهدكم » ©... إلى آخره. 
- وفي بعض الآيات يذكر فها أسباب ذلك؛ ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إلمهاء فيسلكوا 

النافع, ويدّعوا الضارء كقوله تعالى: 
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ملخص كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. للسعدي 


(قََمَا مَنْ أَعْصَ َانَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْى * فَسَئْيَسَرهُ لِليُسْرَى * وَأَمّا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَفْكَ * 
وَكَدَّبَ بِالْحُسْى *فَسَئْيَسَرُهُ لِلْحْسْرَى) [الليل: 5 - 10]. فبيّن أن أسباب البداية والتيسير: 
تصديق العبد لربه. ا لأمره. وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك. 

وكذلك قوله تعالى: (يَيْدِي به اللّهُ مَنِ اتَبَعَ رِضْوَائَُ) [المائدة: 16], 

وقوله: (يُضِلُ به كثِيرًا وَيَيْدِي به كَثِيرَا وَمَا يُضِلُ به إلا الْمَاسِقِينَ) [البقرة: 26], 

وقوله: (فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيهُمْ الضَّلالَهُ إِمَيُمْ انَخَذُوا الشَيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ اللَّه) 
[الأعراف: 30]. 

فأخبر أن الله هدي من كان قصده حسناًء ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله وأنه يضل 
من فسق عن طاعة الله تعالى وتولى أعداءه الشياطينء ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. 
وكذلك قوله: (ِقَلَمَا رَاعُوا أَرَاءٌ اللّهُ قُلُويَيُمْ) [الصف: 5] وقوله: (ِوَنْقَلَبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كُمَا 
لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَمَقِا [الأنعام: 110] . 


- ويذكرف بعض الآيات الأسباب التي تُنال ب المغفرة والرحمة ويُستحق بها العذابء. كقوله تعالى: 


7 


7 


7 


(وَإِنَي لَعَقَارْحَنْ تاب وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) [طه: 82]: 

وقوله: (انَّذِينَ يَتََهُونَ الجَسُولَ التي الأَّنَ! [الأعراف: 156 157], 

وقوله: (إنّ رَشْمَة اللّهِ قرت من الُحْينِنِين! [الأغراف: 56]: 

وقوله: (وَسَارِعُوا إِل مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرَضْ أُعِدَّتْ للْمْتَّقِينَا [آل 
غمران 183] احم ذكر سباي الى قال با اللعفرة والرحمة وى كصيال التسوع اللذكورة فى 
هذه الآية وفي غيرها: قوله تعالى: 

(إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ اللّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَة اللّهَا [البقرة: 
8] 


(وَإِذَا قَرءَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ) [الأعراف: 204] 


وأعة من كلك كله قوله :شال» (تاطيقيا الله والنقوك 7ق تنضفية [ال عسرامه 122 
فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة اللّه ورسوله غموها: وهذه الأسباب المذكورة خضوضا 


- وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة. وكلها راجعة إلى شيئين: التكذيب لله ورسوله. والتولي عن 
طاعة الله ورسوله. كقوله تعالى: 

- لأ يَصْلاهَا إلا الأشقى * الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَل *وَسَيْجَنَّهَا الأنْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَرَقَ) [الليل: 15 - 18] 

وقوله تعال: (إنَا قن أو إِلَيْا أن الْعَدَابَ على من كدب 0 [طه: 48]. 
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- وكذلك يذكر أسباب الرزقء وأنه لزوم طاعة الله ورسولهء والسعي الجميل مع لزوم التقوى. 
كقوله تعالى: 
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(وَمَنْ يَئّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْتْ لَا يَحْتَسِبْ) [الطلاق: 2, 3]: 

وانتظار الفرج والرزقء كقوله: (سَيَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عْسْرِ يُسْرَا [الطلاق: 7]: 

وكثرة الذكر والاستغفارء كقوله: (وَأَنِ اسْتَعْفِرُوا رَتَكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَعَْكُمْ مَنَاعَا حَسَناً إل 
أَجَلٍ مُسَعَىَ وَيُْتِ كُنَ ذِي فَضْلٍ فَْلَهُ) [هود: 3], 

وقوله: (اسْتَعْفِرُوا رَتَكُمْ إِنّهُ كآنَ غَفَّاَا * يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا! الآية [نوح: 10 - 11]. 
فأخبر أن الاستغفار سبب يُستَحِلَبُ به مغفرة اللّه. ورزقه. وخيره. وضد ذلك سبب للفقر 


والتيسير للعسرى. 


و كحي رو ري ج077 


القاعدة التاسعة عشرة 
خَتْمْ الآيات بأسماء الله الحسنى 
يدل على أن الحكم المذكور له تعلّق بذلك الاسم الكريم 


تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة. وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة. والقدرة. 

والحكمة, والعلمء والقبر... وهكذا. 

” أمثلة على هذه القاعدة: 

- قوله تعالى: (فَسَوَامُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمُوَبِكُنَ نَّيِءٍ عَلِيمٌ) [البقرة: 29]: ذِكْرُ إحاطة علمه بعد ذِكر 
خلقه للأرض والسموات يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة» وأنه حكيم حيث 
وضعبها لعباده. وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظامء وأن خلقه لها من أدلة علمه. كما 
قال في الآية الأخرى: (أَلا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَمُوَ اللَطِيفْ الْكَبِيرَا [الملك: 14] فخلقه للمخلوقات من 
أكبر الأدلة العقلية على علمه. فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟! 

- ويلا ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة: ومراجعتهم لربهم في ذلكء فلما 
خلق آدمء وعلّمه أسماء كل شيء. وعجزت الملائكة عنهاء وأنبأهم آدم بها (قَالُوا سُبْحَائَكَ لآ عِلْمَ 
لَنَا إلا مَا عَلَّمْتَتَا إِنَتَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [البقرة: 32]: فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم. وكمال 
الحكمة. وأنهم مخطئون في مراجعتهم في استخلافه في الأرض. وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم,. 
وسعة معارفهم بربهمء اعترفوا بأن علوميم تضمحل عند علم ربهمء وأنه لا علم لهم إلا منه. 
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ملخص كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. للسعدي 


فحَثم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين - الدالين على علم اللّه بآدم. وتمام حكمته في خلقه. 
وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة - من أحسن المناسبات. 

وأما قوله عن آدم: (قَتَلَفَى آدَمُ مِنْ رَبَهِ كَلِمَاتٍ فَتَاب عَلَيْهِ إِنَهُ هُوَ التَّوَابُ الرَحِيمٌ) [البقرة:37]: 
وخَتْمُه كثيراً من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمتهء ومغفرته. وتوفيقه. وحلمه. فمناسبته 
جلية لكل أحدء وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه. ووفّقهم لفعل الأسباب 
التي يتوب علهم ويرحمهم بهاء ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم أولاً بتوفيقهم للتوبة والأسباب. 
وتاب علهم ثانياً حين قبل مَتَابَيُم. وأجاب سؤالهم؛ ولهذا قال في الآية الأخرى: [ِثّمَّ تَابَ عَلَنهُمْ 
لِيَنُونُوا) [التوبة: 118] أي: أقبل بقلوبهم؛ فإنه لولا توفيقه وصَّرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم 
سبيل إلى ذلك حين استولت علبهم النفس الأمارة؛ فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم اللّه فأعاذه 
منها ومن نزغات الشيطان. 

ولما ذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك فقال: (أَلَّمْ تَعْلَمْ أنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ مَيْءٍ 
قَدِيدٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أنّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضِ) [البقرة: 107:106]: وفي هذا رد على من 
أنكر النسخ كالهود.ء وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه؛ فإنه تعالى يتصرّف في 
عباده. ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية. فلا حَجْر عليه في شيء من ذلك. 

ولما قال تعالى: (وَلِلّهِ المَشْرِقَ وَالَْعْرِبُ فََيْتَمَا مُوَلُوا فَتَمَ وَجْهُ اللّهِ إنَّ اللّه وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 115] 
أي: واسع الفضلء واسع الملك. جميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه. ومع سعته في ملكه 
وفضله فهو محيط علمه بذلك كله. ومحيط علمه في الأمور الماضية والمستقبلة. ومحيط علمه 
بما في التوجه إلى القبل المتنوعة من الحكمة. ومحيط علمه بنيّات المستقبلين لجبة من الجهات 
إذا أخطؤوا القبلة المعنية. فحيث تيمّم المصلي تيمّم إلى وجه ربه. 

وأما قول الخليل وإسماعيل علهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت: (رَتَنَا تَقَبَلَ مِنَا إِنَكَ 
أَنْتَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ) [البقرة: 127] فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل؛ 
حيث كان النّه يعلم نياتهما ومقاصدهماء ويسمع كلامهماء ويجيب دعاءهما؛ فإنه يراد بالسميع في 
مقام الدعاء - دعاء العبادة. ودعاء المسألة - معنى المستجيب. كما قال الخليل في الآية الأخرى: 
(إِنَّ ري لَسَمِيعٌ الدّعَاءِ) [إبراهيم: 39]. 

وأما خَثْم قوله: (رَبَنَا وَابْعَتْ فِيهمْ رَسُولاً مُِْمْ) [البقرة: 129] بقوله: (إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيِرُ الْحَكِيم) 
[البقرة: 129] أي: فكما أن بعثتك لهذا الرسول فيه الرحمة السابغة, ففيه تمام عزة الله وكمال 
حكمته. فإنه ليس من حكمته أن يترك الخلق سُداَء عبثاً. لا يرسل إلهم رسولاً. فحقق الله 
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ملخص كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. للسعدي 


حكمته ببعثته لثلا يكون للناس على الله حجة. والأمور كلباء قدرثها وشرعمُّاء لا تقوم إلا بعزة اللّه 
ونفوذ حكمه. 

- وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامباء وجزائها؛ لينبه عباده أنهم إذا 
عرفوا الله بذلك الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام. مثل قوله تعالى: 
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إعداد: 


فَإِنْ رَلَلَثُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتَكُمْ الْبَيَئَاتُ) [البقرة: 209] لم يقل: فلكم من العقوبة كذاء بل 
قال: (فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ] [البقرة: 209] أي: فإذا عرفتم عزته (وهو قبرهء وغلبته. 
وقوته. وامتناعه). وعرفتم حكمته (وهو وضعه الأشياء مواضعبهاء وتنزيلها مَحَالّها)ء أوجب لكم 
الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم؛ لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة (وهو 
المصرٌ على الذنب مع علمه) وأنه ليس لكم امتناع عليه. ولا خروج عن حكمه وجزائه؛ لكمال 
قهره وعزته. 

وكذلك لما قال: (إلأ الَّذِينَ نَابُوا مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَمْمْ) [المائدة: 34]» لم يقل: فاعفوا عنهم. 
أو: اتركوهمء ونحوها؛ بل قال: (فَاعْلَمُوا أنَّ اللّهَ غَفُورٌ يَحِيمٌ) [المائدة: 34] يعني: فإذا عرفتم 
ذلك وعلمتموه. عرفتم أن من تاب وأناب فإن الله يغفرله ويرحمه فيدفع عنه العقوبة. 

ولما ذكر عقوبة السارق قال في آخرها: [تكالاً مِنَ اللَّهِ وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [المائدة: 38] أي: عَرَّ 
وحكم فقطع يد السارقء وعَنَّ وحكم فعاقب المعتدين شرعاًء وقدراًء وجزاء. 

ولما ذكر الله مواريث الورثة وقَدّرها قال: (فَرِيضَةَ مِنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) [النساء: 
1] فكونه عليماً حكيماً يعلم ما لا يعلم العباد. ويضع الأشياء مواضعباء فاخضعوا لما قاله 
وفَصّله في توزيع الأموال على مستحقهاء الذين يستحقونها بحسب علم الله وحكمته. فلو ؤكل 
العباد إلى أنفسهم, وقيل لهم: وزّعوه أنتم بحسب اجتهادكم؛ لدخلها الجبل والبوىء وعدم 
الحكمة؛. وصارت المواريث فوضى. وحصل في ذلك من الضرر ما الله به عليم: ولكن تولاها 
وقسّمها بأحكم قسمة وأوفقها للأحوالء. وأقربها للنفع؛ ولهذا من قدح في شيء من أحكامه. أو 
قال: لوكان كذاء أو كذاء فبو قادح في علم الله وفي حكمته؛ ولبذا يذكر الله العلم والحكمة 
بعد ذكر الأحكام. كما يذكرها في آيات الوعيد؛ ليبيّن للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمته. 
غير خارج عن علمه. ويختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب. وهذا من الدعاء بالأسماء 
الحسى: (ِوَلِلّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْىَ فَادْعُوهُ بِنَا [الأعراف: 180] أي: تعبّدوا لله بهاء واطلبوه بكل 
اسم مناسب لمطلويكم. 


رئيفة درودش - 26 - 


ملخص كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. للسعدي 


- الآيات المتتابعة في سورة الحج من الآية 59 إلى الآية 65. كل واحدة خحُتمت باسمين كريمين: 


7 


إعداد: 


فقوله تعالى: (لَيُدْخِلَيَيُمْ مُدْخَلاًيَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ) [الحج: 59]. خَثْمْ هذه الآية بالعلم 
والحلم يقتضي علمه بنيّاتهم الجميلة. وأعمالبم الجليلة: ومقاماتهم الشامخة. فيجازييم على 
ذلك بالفضل العظيمء ويعفو ويحلم عن سيئاتهم. فكأنهم ما فعلوها. 

وقوله تعالى: [ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبِ بِمِثْلٍ مَا عُوقِب به ثُمَّ بُغِيّ عَلَيْهِ لَيَنْصْرَنّهُ اللّهُ إِنَّ الله لَعَفُؤ عَفُوَ) 
[الحج:60]ء وخَتم هذه الآية بالعفوٌ الغفور؛ فإنه أباح المعاقبة بالمثل. وندب إلى مقام الفضلء 
وهو العفو وعدم معاقبة المسيء. وأنه ينبغي لكم أن تَعَبَّدُوا لله بالاتصاف بهذين الوصفين 
الجليلين؛ لتنالوا عفوه ومغفرته. 

وقوله تعالى: (ذَلِكَ بِأنَّ اللّهَ يُولِجُ اللَيْلَ في المَمَارِوَيُولِجٌ المََارَف اللَّيْلٍ وَأنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِينَا [الحج: 
1 وَخَتثْمْ هذه الآية بالسميع البصيرء يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهارء 
وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات. وتباين الحالات. 

وقوله تعالى: [ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقٌ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَالْبَاطِلُ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ الْعلِيهُ الْكَيِيرًا 
[الحج: 62]ء وَخَتْمْ هذه الآية بالعلي الكبير؛ لأن علوّه المطلق. وكبرياءه. وعظمته. ومجددء 
تضمحل معما المخلوقات. ويبطل معبا كل ما عبد من دونهء وبإثبات كمال علوهء وكبريائه. يتعين 
أنه هو الحق. وما سواه باطل. 

وقوله تعالى: (أَلَّمْ تَرَأَنَّ الله أَنْزْكَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَتُصْبحٌ الْأَرَضْ مُخْصَرَةً إنَّ اللّهَ ِيف خَبِيدًا 
[الحج:63]: وَخَتَمَ هذه الآية باللطيف الخبيرء. الدالين على سعة علمه وخبرته بالبواطن 
كالظواهرء ويما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذورء وألوان النباتات» وأنه لطف بعباده حيث 
أخرج لهم أصناف الأرزاق بما أنزله من الماء النمير والخير الغزير. 

وقوله تعالى: [لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرَضِ وَإِنَّ اللّهَ لَيْوَ الْمَهْهُ الْحَمِيدُ) [الحج: 164. وحَتَمَ 
هذه الآية بالغني الحميد بعد ما ذَكّر مُلكه للسموات والأرضء وما فيهما من المخلوقات. وأنه لم 
يخلقها حاجة منه لبا؛ فإنه الغني المطلقء ولا ليتكمّل بها؛ فإنه الحميد الكامل؛ وليدلهم على 
أهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوهد. وأنه حميد في أقداره. حميد في شرعه. حميد في جزائه. 
فله الحمد المطلق ذاتاء وصفاتء وأفعالاً. 

وقوله تعالى: (أَلَمْ تَرَأَنَّ اللّهَ سَخَرَلَكُمْ مَا في الْأَرَضِ وَالُْلْكَ تَجْرِي في الْبَخْر بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ 
أنْ تَمَعَ عَلَى الْأَرْضٍ إِلّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللّهَ بالنّاسِ لَرَهُوفٌ رَحِيمٌ) [الحج: 65]. وخَتْمْ الآية السابعة 
بالرؤوف الرحيم. أي: من رأفته. ورحمته. تسخيره المخلوقات لبني آدم. وحفظ السماوات 
والأرضء وإبقاؤها لئلا تزول فتختل مصالحهمء ومن رحمته سخر لهم البحار؛ لتجري في منافعهم, 
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ومصالحهمء. فرحمهم حيث خلق لبم المسكن. وأودع فيه كل ما يحتاجونه. وحفظه علبهم. 


وأبقاه. 
- ا ا 0 تَ لَمُوَ الْعَزِيرُ 
الرحجيم] [الشعراء: 9. 68. 104. 122. 140. 159. 175. 191] فإن كل قصة 3 تضِمّنت نجاة النبي 


وأتباعه. وذلك برحمة الله ولطفهء وإهلاك المكذبين له. وذلك من آثارعزته. وقد يتعلق مقتضى 
الاسمين بكل من الحالتين؛ فإنه نجّ الرسول وأتباعه بكمال قوته. وعزته. ورحمته. وأهلك 
المكذبين بعزته. وحكمته. ويكون ذكر الرحمة يقتضي عظم جرمهم. وأنه لولا أن جرمهم تعاظم,. 
وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمةء ولم يكن لهم طريق إلهاء لما أحل بهم العقاب. 
- وأما قول عيسى عليه السلام: (إِنْ تُعَذّبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحكيم) 
[المائدة: 118] ولم يقل: أنت الغفور الرحيمء فإن المقام ليس مقام استعطاف واسترحامء وإنما هو 
مقام غضب وانتقام ممن اتخذه إلباً مع الله فناسب ذكر العزة والحكمةء وصار أولى من ذكر الرحمة. 
- ومن ألطف مقامات الرجاء: أنه يذكر أسباب الرحمة. وأسباب العقورة. ثم يختمها بما يدل على 
الرحمة. مثل قوله: (يَغْفِرُمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَنْ يَشَاءٌ وَاللّهُ غَفُودٌ يَحِيمْ) [آل عمران: 129] وقوله: 
0 اللَّهُ المنَافِقِينَ وَاُنَافِمَاتِ وَالمُشْركينَ وَالمُشْركَاتِ وَيَثُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ وكَانَ 
للّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) [الأحزاب: 73]ء وذلك يدل على أن رحمته سبقت غضببه وغلبته. وصار لها 
الظهورء وإلها ينتبي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة؛ ولهذا يخرج من النار من 
كان في قلبه أدنى حبة خردل من الإيمان. ولنقتصر على هذه الأمثلة فإنه يعرف بها صفة 
الاستدلال بذلك. 


تت ا اا 
القاعدة العشرون 
(في إحكام القرآن وتشابهه) 
القرآن كله محكم باعتبارء وكله متشابه باعتبار, 
ونمعضبه محكم ونعضبة متشابه باعتبارثالث 
وقد وصفه اللّه تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث: 
- فوصفه بأنه محكم في عدة آيات. وأنه: (أحكمث آيَانْهُ ثم قُمِبَلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكيم خَبيرا [هود: 1], 
ومعق ذلك: أنه 2 غاية الإحكام, ونهاية الانتظام, فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا 
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اختلاف. وأوامره كلها خير وبركة وصلاحء ونواهيه متعلّقة بالشرورء والأضرارء والأخلاق الرذيلة: 
والأعمال السيئة. فهذا إحكامه. 

- ووصفه بأنه متشابه في قوله: (اللّهُ تَرَّلَ أَخْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابَا مُنَشَاهَاا [الزمر: 23] أي: متشاهاً 
في الحسنء. والصدقء. والحقء ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول, المطيّرة للقلوب. المصلحة 

للأحوال. فألفاظه أحسن الألفاظء ومعانيه أحسن المعاني. 

- ووصفه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه في قوله: لمِنْهُ آَيَاثٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُ الكتاب وَأَخَرْ 
مُنَشَايَاتَ) [آل عمران: 7]» فهنا وصفه بأن بعضه هكذاء وبعضه هكذاء وأن أهل العلم بالكتاب 

يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكماً. ويقولون: (كُلّ مِنْ عِنْدٍ رَتَنَاا [آل عمران: 7] أي: 

وما كان من عنده فلا تناقض فيه. فما اشتبه منه في موضع فسّره الموضع الآخر المحكم. فحصل 

العلم. وزال الإشكال. ولهذا النوع أمثلةء منها: 

* ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قديرء وأنه ما شاء كانء وما لم يشأً لم يكن وأنه هدي 
من يشاءء ويضل من يشاءء فإذا اشتهت على من ظن به خلاف الحكمة, وأن هدايته وإضلاله 
يكو 'حرافاً لفيرسنب: وفتّحت نهدا الإطلاق الآيات. الكعره الدالة فلى أى هدابعه ليا أسباب 
يفعلها العبد ويتصف بهاء مثل قوله: (يَيْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَائَهُ سُبْلَ السّلآم) [المائدة: 
6 وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العبد. وهو توليه للشيطان [فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيًا حَقَّ 
عَلَهُمْ الضَّلالَةُ إِنَُمْ انََخَدُوا الشَيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ) [الأعراف: 30]. (ِفَلَمَا رَاعُوا أَرَاغَ 
اللَّهُ قُلُوبَجُمْ) [الصف: 5] . 

- وإذا اشتيت بعض الآيات. بيّنتها الآيات الآخر الكثيرة. فإن الآيات والنصوص كلها حق. ويجب 
على كل مسلم تصديقهاء والإيمان بها كلهاء وأنها لا تتناق. 

- وما أجمل في بعض الآيات فسّرته آيات أخرء وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع أخرء وما 
كان معروفاً بين الناسء وورد فيه القرآنء أمراًء أو نهياًء كالصلاة. والزكاة. والزنىء والظلمء ولم 

يفصله. فليس مجملاً؛ لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفونء وأحالهم على ما كانوا به متلبسين. 

فليس فيه إشكال بوجه. والله أعلم. 


و2222 لل ب 
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القاعدة الحعافية والمشروة 
القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال. 
في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد 


إن الله أمر عباده بالمعروف. وهو: ما عُرف حُسنه شرعاًء وعقلاً. وعُرفاًء ونهاهم عن المنكرء 

وهو: ما ظهر قبحه شرعاًء وعقلاً. وعرفاًء 

وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف. والنبي عن المنكر. ووصفهم بذلكء, 

فما كان من المعروف لا يتغيرفي الأحوالء والأوقات. كالصلاة. والزكاة. والصومء والحجء وغيرها 

من الشرائع الراتبة» فإنه أَمَر به في كل وقت. والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين 

من هذه الأمة. 

وما كان من المنك رلا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشركء والقتل بغيرحق. والزنى. وشرب الخمرء 

ونحوهاء ثبتت (أي: أحكامه) في كل زمان ومكان, لا تتغيرء ولا يختلف حكمباء 

وما كان يختلف باختلاف الأمكنة. والأزمنة. والأحوال. هو المراد هنا؛ فإن اللّه تعالى يردّهم فيه 

إلى العرف. والعادة. والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت. ومن أمثلة ذلك: 

* أمرالله تعالى بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال. ولم يعيّن لعباده شيئاً مخصوصاً 
من الإحسان والبر؛ ليعم كل ما تجدّد من الأوصاف. والأحوال. فقد يكون الإحسان إلهم في 
وقت غير الإحسان في الوقت الآخر. وفي حق شخص دون حق الشخص الآخرء فالواجب 
الذي أوجبه اللّه: النظرفي الإحسان المعروف في وقتك. ومكانكء في حق والديك. 

* ومثل ذلك ما أمربه من الإحسان إلى الأقاربء والجيران. والأصحابء. ونحوهم؛ فإن ذلك 
راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحساناًء وكذلك ضده من العقوق. 
والإساءة. ينظر فيه إلى العرف. 

* وكذلك قال تعالى: (وَعَاشِرُومُنَّ بالمغرُوف) [النساء: 19] إوَلَمْنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَْنَ بالمكزوف) 
[البقرة: 228] . فردً الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف 
المعتاد عند الناس في قطرك. وبلدك. وحالكء وذلك يختلف اختلافاً عظيماً لا يمكن 
إحصاؤه عدَّاء فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة. وهذا من آيات القرآن: وبراهين 
صدقه. 

* وقال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَنُسْرِفُوا) [الأعراف:31] إيَابَني آدَمَ قَدْ أنْرَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَا يُوَارِي 
سَوْآتَكُمْ وَرِيِشَا) [الأعراف: 26] فأمر عباده بالأكلء والشربء واللباس. ولم يعيّن شيئاً من 
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الطعام. والشرابء واللباسء, وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال. فيتعلّق بها 
أمره حيث كانتء لا ينظر إلى ما كان موجوداً منها وقت نزول القرآن فقط. 

* وكذلك قوله: (ِوَأَعِدَُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَّعْتُمْ مِنْ قُوَةِ) [الأنفال: 60]: ومن المعلوم أن السلاح 
والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك. فهذا النص يتناول كل 
ما يُستطاع من القوة في كل وقت بما يناسبه وبليق به. 

* وكذلك لما قال تعالى: (إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29]. لم يعين لنا نوعاً 
من التجارة ولا جنساًء ولم يحدّد لنا ألفاظاً يحصل بها الرضىء وهذا يدل على أن اللّه أباح 
كل ما عُدَّ تجارة ما لم ينه عنه الشارع: وأن كل ما حصل به الرضى من الأقوال والأفعال 
انعقدت به التجارة. فما حقق الرضى من قول أو فعل انعقدت به المعاوضاتء والتبرعات. 


القاعدة الثانية والعشرون 
في مقاصد أمثلة القرآن 


احتوى القرآن الكريم على أعلى. وأكملء وأنفعء المواضيع التي يحتاج الخلق إلها في جميع الأنواع؛ 
ومن أنواع تعاليمه العالية: ضرب الأمثالء وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمّة. كالتوحيد وأهله. 
والشرك وأهله. والأعمال العامة الجليلة. ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة. وتمثيلها بالأمور 
المحسوسة؛ ليصير القلب كأنه يشاهد معانها رأي عين. وهذا من عناية الباري بعباده. 
ولحلفف 
“” من أمثلة القرآن الكريم ومقاصدها: 
- مثّل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله بالغيث والمطر النازل من السماءء وقلوب الناس 
بالأراضي والأودية. وأن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطرفي الأراضي: 
* فمنهها أراضٍ طيبة تقبل الماء وتنبت الكل والعشب الكثير. كمثل القلوب الفاهمة التي تفهيم عن 
الله مله وحيه. وكلامه. وتعقله. وتعمل به علماً وتعليماً بحسب حالباء كالأراضي بحسب 
حالنا: 
* ومنها أراض تمسك الماء ولا تنبت الكلأء فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه. فيشربون ويسقون 
مواشههم وأراضههم» كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة. ولكن ليس 
عندها من الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين. وهؤلاء على خيرء ولكنهم دون أولئك. 
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* ومنها أراض لا تمسك ماء ولا تنبت كلأً. كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحيء لا علماً ولا حفظاًء 
ولا عملا 
* ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور. وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث فكذلكء, 
لأن الغيث فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية. والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة 
أرزاقهم المعنوية. 
مثّل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء فكذلك شجرة التوحيد 
ثابتة بقلب صاحها معرفةًء وتصديقاًء وإيماناًء وإرادةً لموجههاء وتؤتي أكلها -وهو منافعبا- كل وقت. 
من النيّات الطيبة, والأخلاق الزكية, والأعمال الصالحة. والهدي المستقيم. ونفع صاحهاء وانتفاع 
الناس به. وهي صاعدة إلى السماء؛ لإخلاص صاحهاء وعلمهء ويقينه. 
- مثّل الله الشرك والمشرك الذي اتخذ مع اللّه إلبأً يتعرّز به. ويزعم منه النفع. ودفع الضررء في 
ضعفه ووهنه كالعنكبوت اتخذت بيتاًء وهو أوهن البيوت وأوهاهاء فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفاً 
إلى ضعفها!! كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه ولياً ونصيراً من دون اللّه إل ضعفاً؛ لأن قلبه انقطع 
عن اللّهء ومَنْ انقطع قلبه عن الله حلّه الضعف من كل وجه. وتعلقه بالمخلوق زاده وهناً إلى وهنه؛ 
فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع. فخاب ظنهء وانقطع أمله!! 
- مثّل الله الأعمال بالبساتين. فقد ذكر الله صفة بستان من ثبّته الله على الإيمان والعمل الكامل 
الخالص للّه. العمل الذي لم يعرض له ما يفسده. كبستان في أحسن المواضع وأعلاهاء وبستان 
من أبطل عمله الصالح بما ينافيه ويضاده من شرك أو نفاق أو معاصي محرقة, ببستانٍ أصبح 
تالفاً قد أيس من عوده بعد ما كان بستانه زاكياً زاهياً... ويؤخذ من ذلك: أن الذي لم يوفق 
للإيمان ولا للعمل أصلاًء أنه ليس له بستان أصلاً. ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين: أن البساتين 
تمدها المياد. وطيب المحل. وحسن الموقع. فكذلك الأعمالء يمدها الوحي النازل لحياة القلوب 
الطيبة. وقد جمع العامل جميع شروط قبول العملء من الاجتهاد. والإخلاصء والمتابعة. فأثمر 
عمله كل زوج بهيج. 
- مثّل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماءًء فيأتيه وقد اشتد به الظمأء وأنهكه 
الإعياء. فيجده سراباً!! ومثّله بالرماد الذي أحرقء. فجاءته الرباح فذرته فلم تُبق منه باقية. وهذا 
مناسب لحاله. ويطلان عمله. فإن كفره ومعاصيه بمتزلة النار المحرقة. وعمله بمنزلة الرماد 
والسراب الذي لا حقيقة له وهو كان يعتقده نافعاً له. فإذا وصله ولم يجده شيئاً تققطعت نفسه 


حسرات. ووجد الله عنده فوقاه حسابه. 
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مثّل الله نفقات المخلصين بالبستان الزكي الزاهيء ومثّل نفقات المرائين بحجر أملس عليه شيء 
من تراب. فأصابه مطر شديد تركه صلداً لا شيء فيه؛ لأن قلب المرائي لا إيمان فيه. ولا إخلاص. 
بل هو قاس كالحجرء فنفقته حيث لم تصدر عن إيمانء بل رياء وسمعة, لم تؤثر في قلبه حياة, 
ولا زكاةء كبذا المطرالذي لم يؤثرفي هذا الحجر الأملس شيئاً. وهذه الأمثال إذا طّبقت على ممثّلاتها 
وضّحتهاء وبيّنهاء وبيّنت مراتها من الخيرء والشرء والكمالء والنقصان. 

- ومثّل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد ناراً من غيره. ثم لما أضاءت ما حوله 
وتبيّن له الطريق ذهب نورهمء وانطفاً ضوؤهمء فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي 
كانوا علها أولاً!! وهكذا المنافق. استنار بنور الإيمان. فلما تبين له البدى غلبت عليه الشقوة. 
واستولت عليه الحيرة. فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه. وبقي في ظلمة متحيّراً. فهم لا يرجعون؛ 
لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدىء واتضح له الحقء, ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك 
للبداية؛ لأنه رأى الحق فتركه. وعرف الضلال فاتبعه. وهذا المثل ينطبق على المنافقين» الذين 
تبصّروا وعرفواء ثم غلبت عليهم الأغراض الضارةء فتركوا الإيمان. 

- والمثال الثاني تحال المنافقين هو قوله: (أَؤْ كَصَيّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ 
أَصَابِعَيُمْ في آذَاهِمْ مِنَ الصّوَاعِقٍ حَدَرَالمُوْتِ وَاللّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ) [البقرة: 19] ينطبق على 
المنافقين الضالين المتحيّرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا المراد منه. وأعرضوا عنه. وكرهوا 
سماعه اتباعاً لرؤسائهم وسادتهم. 

- ومثّل الله الحياة الدنياء وزهرتهاء والاغتراربهاء بحالة زهرة الربيع. تعجب الناظرينء وتغر الجاهلين. 
ويظنون بقاءهاء ولا يؤملون زوالهاء فَلَمُوا بها عما خُلقوا له. فأصبحت عنهم زائلة» وأضحوا لنعيمها 
مفارقين في أسرع وقت. كبذا الربيع إذا أصبح بعد الاخضرار هشيماًء وبعد الحياة يبساً رميماًء 
وهذا الوصف قد شاهده الخلق. واعترف به البر والفاجرء ولكن سُكر الشهوات. وضعف داعي 
الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل. 


وو كيجي عي مس0 7 
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القاعدة الثالثة والعشرون 
أنواع إرشادات القرآن 


إرشادات القرآن على نوعين: 
2. أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة, ويُعمل الفكر في استفادة المنافع منها. 


- النوع الأول: أكثرإرشادات القرآن في الأمور الخبرية. والأمور الحكمية داخلة فها. 
- النوع الثاني (وهو المقصود هنا): دعا الله تعالى عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السموات 
والأرضء وما خلق الله فيها من العوالم» وإلى النظر فيهاء وأخبر أنه سخّرها لمصالحنا ومنافعناء وأنه 

أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس (ِوَسَخَرَلَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ جَمِيعًا مِنْهُ) 

[الجاثية: 13]. ونبّه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها؛ وذلك أننا إذا 

فكرنا قبياة وعظرها حالباة وأوصافاء واسظاماء ولأى شيع خلقت, ولأى قائدة أبقيت» وماذا فيا من 

الآيات. وما احتوت عليه من المنافع. أفادنا هذا الفكر فها علمين جليلين: 

(1) أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة. وما له من النعم الواسعة, والأيادي 
المتكاثرة.ء وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار.ء وعلى صدق رسله. وحقيّة ما جاءوا 
به. وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم, وكلّ ذَكَرَ ما وصل إليه علمه؛ فإن اللّه أخبر أن الآيات 
إنما ينتفع بها أولو الألباب. وهذا أَجَلُ العلمين. وأعلاهماء وأكملهما. 

(ب) أننا نتفكر فيهاء ونستخرج منا المنافع المتنوعة. فإن الله سخّرها لناء وسلَّطّنا على استخراج 
جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيويةء فسخّر لنا أرضها لنحرثهاء ونزرعهاء 
ونغرسهاء ونستخرج معادها وبركتهاء وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات 
النافعة. وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم: أن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب. وهذا يدل 
على أن تعلّم الصبتاغات والمختزعات:الحادثة من الأموز المظلوبة شرعاً كما هي مظلوبة لازمة 
عقلاًء وأنها من الجباد في سبيل اللّه. 
ومن علوم القرآن؛ فإن القرآن نبّه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناسء 
وأنه سخر لهم ما في الأرضء فعلهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع. وهذا أكبر دليل على سعة 
علم اللهء وحكمته. ورحمته بعباده؛ بأن أباح لهم جميع النعمء ويِسّر لهم الوصول إلمها بطرق لا 
تزال تحدث وقتاً بعد وقت. وقد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر به العباد كل ما ينفعهم 
فيسلكونه. وما يضرهم فيتركونهء وأنه هداية لجميع المصالح. 
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العاعدة الرابعة والمقتروة 
(في حث القرآن على التوسط وذمه الغلو والتقصير) 
القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور. 
ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد 


قال تعالى: (إِنَّ اللّ يَأمْرْ بالْعَدْلِ) [النحل: 90], وقال تعالى: (قُلْ أَمَرَرَِي بِالْقِسْطِ) [الأعراف: 29], 
والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة. والعدل في كل الأمور: لزوم الحد فيهاء وأن لا يغلو 
ويتجاوز الحدء كما لا يقصرويدع بعض الحق. 

في عبادة الله: أَمَرَالنُه تعالى بالتمسك بما عليه النبي صَلى الله عليه وسلّم في آيات كثيرة, ونبى عن 
مجاوزة ذلك وتعدّي الحدود في آيات كثيرة. ودَّمَّ المقصرين عنه في آيات كثيرة. فالعبادة التي أمر 
الله بها هي: ما جمعت الإخلاص للمعبود.ء والمتابعة للرسول. وما فقد فيه الأمران أو أحدهماء فبي 
من الأعمال اللاغية. 

في حق الأنبياء والرسل صلى الله علهم وسلم: أمر بالاعتدالء وهو: الإيمان بهم» ومحبتهم المقدّمة 
على محبة الخلقء وتوقيرهمء واتباعهم» ومعرفة أقدارهم ومراتهم التي أكرمهم اللّه بها. ونبى عن 
الغلوفهمء وهو: أن يُرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم اللّهء ويُجعل لهم من حقوق اللّه التي لا يشاركه 
فها مشارك شيء. كما نبى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم. وترك توقيرهم. وعدم 
اتباعهمء وذمّ الغالين فيهم. كالنصارى ونحوهم في عيبىء كما ذم الجافين لهم. كالهود حيث 
قالوا في عيسى ما قالواء وذمّ من فرّق بيهم فآمن ببعض دون بعضء وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. 
في حق العلماء والأولياء: يجب محبتهمء ومعرفة أقدارهم. ولا يجل الغلوفهم وإعطاؤهم شيئاً من 
حق الله وحق رسوله الخاصء ولا يجل جفاؤهم وعداوتهم. فمن عادى لله ولياً فقد بارزه بالحرب. 
في النفقات والصدقات: أمر تعالى بالتوسط بالنفقات والصدقات. ونبى عن الإمساك والبخل 
والتقتيرء كما نرى عن الإسراف والتبذير. 

في القوة والشجاعة في الأقوال والأفعال: أمرتعالى بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال» ونبى عن 
الجبن. وذم الجبناء وأهل الخَوّر وضَّعْفٍ النفوس. كما ذم المتهورين الذين يُلقون بأنفسهم وأيدهم 
إلى التبلكة. 

في الصير: أمرتعالى وحثّ على الصبر في آيات كثيرة. ونبى عن الجزعء والبلع. والسخط. 

في الرحمة: نبى تعالى عن التجيّر. وعدم الرحمة, والقساوة. في آيات كثيرة. 
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في أداء الحقوق: أمر تعالى بأداء حقوق من له حق عليكء. من الوالدينء والأقارب. والأصحابء 
ونحوهم. والإحسان إلبهم قولاً وفعلا وذم من قصّر في حقهم. أو أساء إلهم قولاً وفعلاًء كما ذم 
من غلا فهم وفي غيرهم حتى قدَّم رضاهم على رضا اللّه. وطاعتهم على طاعة اللّه. 

في الأكل والشرب واللباس: أمرتعالى بالاقتصاد بالأكل والشرب واللباسء ونبى عن السرف والترف. 
كما نبى عن التقصير الضار للقلب والبدن. 

وبالجملة. فما أمرالله بشيءٍ إلا كان وسطأً بين خُلقين ذميمين: تفريط أو إفراط. 


القاعدة الخامسة والعشرون 
حدود الله قد أمربحفظهاء ونبى عن تعدِّءها وقريانها 

قال تعالى: (وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ اللّها [التوبة: 112]. (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلآ تَحْتَدُوهَا) [البقرة: 229]. 
(تلكَ حُدُودُ اللَّهِ قَلا تَقْرَبُوهَا) [البقرة: 187]. 
حدود اللّه: هي ما حدّه لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلهاء والمحرّمات التي 
أمرهم بتركها. 
حفظ حدود اللّه: هو أداء الحقوق اللازمة, وترك المحرمات الظاهرة والباطنة. 
ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجبها؛ ليعرف ما يدخل في الواجبات 
والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة. وما يدخل في المحرّمات ليتمكن من تركها؛ 
ولبذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله. وأثنى على من عرف ذلك. 
وحيث قال تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلآ تَعْتَدُوهَا) [البقرة: 229].: كان المراد بها ما أحلّه لعباده. وما 
فصله من الشرائع: 
* فإنه نبى عن مجاوزتهاء وأمر بملازمتهاء 
* كما أمر بملازمة ما أحله من الطعامء. والشرابء واللباسء والنكاح. ونبى من تعدّي ذلك إلى 

ما حرّم منها من الخبائث. 
* وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح, والطلاقء والعِدَّدٍ وتوابع ذلك. ونبى عن 

تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعاً. 
* وكما أمر بالمحافظة على ما فصّله من أحكام المواريث. ولزوم حَدهء ونبى عن تعدّي ذلك 


وتوريث من لا يرث. وحرمان من يرث. وتبديل ما فرضه وفصّله بغيره. 
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- وحيث قال تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَفْرَبُوهَا) [البقرة: 187]: كان المراد بذلك المحرمات: 
* فإن قوله: (قَلآ تَفْرَنُوهَا) ني عن فعلباء ونمي عن مقدّماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بهاء 
* كما نهاهم عن المحرمات على الصائم, وبيّن لهم وقت الصيام فقال: (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ قَلا 
تَفْرَنُوهَا) [البقرة: 187]» 
* وكما حرّم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئاً إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة قال: 
(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا) [البقرة: 187] . 
* وكما صرّح بالمحرّمات في قوله: (ِوَلاَ تَفْرَبُوا الرَلَى) [الإسراء: 32] وقال: (وَلاَ تَفْرَبُوا مَالَ الْيَتِيم 
إلا بالّي هي أَحْسَنُ) [الأنعام: 152]. 
- فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود اللّه. والمحافظة عليهاء كما أن أصل الشر وأسباب 
العقوبات الجهل بحدود اللّه. أوترك المحافظة علهاء أو الجمع بين الشرَّين. واللّه أعلم. 


القاعدة السادسة والعشرون 
الأصل أن الآيات التي فها قيود لا تثبت أحكامها 
إلا بوجود تلك القيود. إلا في آيات يسيرة 
- مت رثّب الله في كتابه حكماً على شيءء وقيّده بقيد. أو شَرَط لذلك شرطاًء تعلق الحكم به على ذلك 
الوصف الذي وصفه اللّه تعالى. وهذا في القرآن لا حصرله. وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل 
الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلّموا عليها: «هذا قيد غير مراد». وفي هذه العبارة نظر؛ فإن كل 
لفظة في كتاب اللّه فإن الله أرادها وفيها فائدة قد تظهر للسامع. وقد تخفى. وإنما مرادهم بقولهم: «غير 
مراد»: ثبوت الحكم بها. 
- فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع.ء ويذكر أعلى حالة يبرزها فها لعباده؛ 
ليظهر لهم حسنا إن كانت مأموراً بهاء أو قبحها إن كانت منهياً عنهاء وعند تأمل هذه الآيات. التي بهذا 
الصدةء يظبر لك ذلك هنبا عياناً. 
” أمثلة على القاعدة: 
- قوله تعالى: (وَمَنْ يَدْعٌ مَعْ اللَّهِ إِلَجَا آخَرَلا يُرْهَانَ لَهُ يو) [المؤمنون: 117]: 
* من المعلوم أن من دعا مع اللّه إلها آخر فإنه كافرء وأنه ليس له برهانء وإنما قيّدها اللّه بهذا 
القيد بياناً لشناعة الشرك والمشركء. وأن الشرك قطعاً ليس له دليل شرعي ولا عقليء. والمشرك 
ليس بيده ما يسوغ له شيئاً من ذلك, 
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* ففائدة هذا القيد: التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة. ومخالفة البراهين الشرعية 
والعقلية. وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية. ومقاصد سيئة,ء وأنهم لو التفتوا أدنى التفات 
لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول. 

- قوله تعالى: (ِوَرَيَائِيكُمْ اللّاتِي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللّاتي دَخَلْتُمْ يهِنَّ) [النساء: 23]: 

مع أن كونها في حِجْره أو غَيْرٍ حجْره ليس شرطاً لتحريمها؛ فإنها تحرم مطلقاًء ولكن ذكر الله هذا 

القيد تشنيعاً لبذه الحالة. وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته. 

فذكرالله المسألة متجلية بثياب قبحها لينقّرعما ذوي الألباب: مع أن التحريم لم يعلّق بمثل هذه 

الحالة. فالأنتق إما أن تكون مباحة مطلقاً. أو محرمة مطلقاًء سواء كانت عند الإنسان أم لا. 

كحالة يقية التساء اللحثلات والمحوفاة: 

- قوله تعالى: (ِوَلا تَمْثُلُوا أَوْلَدَكُمْ مِنْ إِمْلآق) [الأنعام: 151] و(خَشِيَة إِمْلآق) [الإسراء: 31]: 

مع أنه من المعلوم النبي عن قتل الأولاد في هذه الحالة وغيرهاء فالفائدة في ذكر هذه الحالة: 

* أنها حالة جامعة للشر كله: كونه قتلاً بغير حق. وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة 
التي لا نظير لبا عليه. 

* وكون ذلك صادراً عن التسخط لقدر اللّه. وإساءة الظن باللّه؛ فهم تبرّموا بالفقر هذا التبِرّم: 
وأساؤوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم زاد فقرهم واشتدت ضرورتهمء, فصار الأمر 
بالعكس. 

* وأيضاً: فإنه إذا كان منهياً عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إلها خشية الافتقارء أو حدوثه. 
ففي غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى. 

* وأيضاً: ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالباً عندهم. فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة 
الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. 

- قوله تعالى في الرجعة: (وَبْعُولَُنَ أَحَقُ برَدّهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصْليَكَا) [البقرة: 228]: 

* فمن العلماء من قال: إنه من هذا النوعء, وأنه يستحق ردهاء سواء أراد الإصلاح أو لم يرده؛ 
فيكون ذكر هذا القيد حثّاً على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح. وتحريماً لردّها على وجه 
المضارة. وإن كان يملك ردهاء كقوله تعالى: (فَأَمْسِكُوهُنٌ بِمَعْرُوفٍ أَؤْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوف) 
[البقرة: 231]: 

* ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العامء. وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في 
عدتها إلا إذا قصد الإصلاحء فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها. وهذا هو الصواب. 
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- قوله تعال: (وَإِنْ كُنْثُمْ عَلَى سَمَرِوَلَمْ تَجِدُوا كاتِبًا فَرِهَانُ مَمْبُوضَةٌ) [البقرة: 283]: 

* مع أن الرهن يصح حضراً وسفراً. ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات. وأشد الحاجات 
للرهن. وهي هذه الحالة في السفر. والكاتب مفقودء والرهن مقبوضء. فأحوج ما يحتاج 
الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فها التوثقات إلا بالرهن المقبوض. 

* وكما قاله الناس في قيد السفر. فكذلك على الصحيح في قيده بالقبضء وأن قبضه ليس 
شرطاً لصحته. وإنما ذلك للإحتياطء وزيادة الاستيثاق. وكذلك فَقْد الكاتب. 

- قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا وَجُلَيْنِ فََجُلٌ وَامْرَآَتَانِ مِمَنْ تَرَضّوْنَ 

مِنَ الشَهَدَاءِ) [البقرة:282]: 

مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين. ولو مع وجود الرجلينء لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها 

الحفظ للحقوق. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلّم قضى بالشاهد الواحد مع اليمينء والآية 

ليس فهها ذلك لبذه الحكمة.ء وهو أن الآية أرشد اللّه فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها 

حقوقهم لتمام راحتهمء وحسم اختلافهم ونزاعهم. 

- قوله تعال: (فَدَكْرْإِنْ تَمَعَتِ الّكرى) [الأعلى: 9]: 

* فإنها من أصل القاعدة. ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع. وأنه يجب التذكير نفعت أو 
لم تنفع. لكن هذا غلط. فَتَفْعُ الذكرى هو: إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه. أو يزول بها 
الشر كله أو بعضه. 

* فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منبي عنه في هذه الحالء كما نرى اللّه عن 
سب آلبة المشركين إذا كان وسيلة لسبّ الله وكما ينبى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على 
ذلك شر أكبر. أو فوات خير أكثر من الخير الذي يُؤمر به. وكذلك النبي عن المنكر إذا ترتب 
عليه ما هو أعظم منه شراً وضرراًء فالتذكيرفي هذه الحال غير مأمور به. بل منري عنه. 

* وكل هذا من تفصيل قوله تعالى: [اذْعٌ إِلّ سَبِيلٍ رَنَكَ بِالْحِكْمَة) [النحل: 125] فعْلم أن هذا 
قيد مُراد ثبوت الحكم بثبوته. وانتفاء الحكم لانتفائهء واللّه أعلم. 

- قوله تعال: (وَيَفْتْلُونَ الْتَِِينَ بعَبْرِالْحَقّ) [البقرة: 61]: 
مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حقء فهذا نظير ما ذكره في الشرك. وأن هذا تشنيع لبذه الحالة التي 
لاا شهة لصاحهاء بل صاحها أعظم الناس جرماًء وأشدهم إساءة. 
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- قوله تعالى: (وَلا تَمْثُلُوا الّمْمنَ الَّتِي حَهَمَ اللّهُ إلا بِالْحَقَ) [الأنعام: 151] فليست من هذا النوع. 
وإنما هي من النوع الأول الذي 0 والحق الذي قيدها الله به جاء مفسراً في قوله صلَى الله 

عليه وسلّم: «النفس بالنفس. والزاني المحصّن. والتارك لدينه المفارق للجماعة» ©. 

- قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْثُمْ مَرْضَى أو عَلَى سَمَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطٍ أَوْ لآَمَسْتُمْ اليِّسَاءَ فَلَمْ 

تَجِدُوا مَاءٌ فَمَيَكُمُوا [المائدة: 6]: 

* مع أن قَمّْد الماء ليس من شرطه وجود السفر؛ فإنه إذا فُقد جاز التيمم حضراً وسفراًء 
لكن ذِكْرَ السفر بيانٌ للحالة الغالبة الموجودة التي يُفقد فها الماء. أما الحضر فإنه يندر 
فيه عدم الماع جنا 

* ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيممء وإن كان الماء موجوداً!! 
وهذا في غاية الضعف. وهدي الرسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. 

- ومن ذلك قوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْثُمْ في الأَْض فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن تَقْصُرُوا مِنَ الصّلاةٍ إنْ حِفْثُمْ 

أَنْ يَفْتِتَكُمْ الّذِينَ كَمَرُوا) [النساء: 101]: 

* مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق. ولما أورد هذا على النبي صلق 
اللّه عليه وسلّم قال في جوابه: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» . يعني: 
وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان, لا تقيد بخوف ولا غيره. 

* ومن العلماء من قال: إن هذا القيد من القسم الأول وأن القصر التام. وهو قصر العدد 
وقصر الأركان والمبيئات. شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية. فإن وُجد الخوف وحده 

يُقصر عدد الصلاةء وإنما تُقصر هيئاتها وصفاتهاء وإن وُجد السفر وحده لم تُقصر هيئاتها 
وشروطها وإنما يُقصر عددهاء ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلّم؛ فإنهم إنما سألوه 
عن قصر العدد فقط فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال. وهذا تقرير مليح موافق 

للآية. غير مخالف لحديث الرسولء فيتعيّن الأخذ به. 


وو كحرجي عي مججسسس 0 


(5) البخاري في الديات: باب قول الله تعال: (أنّ النَفْنَ بِالنَفْسِ. حديث رقم: (6878) 201/12 ومسلم في القسامة. 
باب ما يباح به دم المسلم. حديث رقم: (1676) 1302/3 من حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه. 
9) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها. باب صلاة المسافرين وقصرها. حديث رقم: (686) 478/1 من حديث 
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القاعدة السابعة والعشرون 
المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إلبها 


وهذه القاعدة جليلة النفع. عظيمة الوقع؛ وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكماً من الأحكام. 


أوخبراً من الأخبار. فيتشوّف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمرالذي يعلق 
في الأذهانء. فيبيّنه أحسن بيانء وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يُبقي إشكالاً إلا أزاله. ولا احتمالاً 
إلا وضّحه. وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته. وذلك في القرآن كثير جداً. 

” أمثلة على القاعدة: 


قوله تعالى: (إِنّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبّْدَ رَبّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الذي حَيّمَهَاا [النمل: 91]: لما خصّها بالذكر ريما 
وقع في بعض الأذهان تخصيص بربوبيته بهاء أزال هذا الوهم بقوله: (ِوَلَهُ كُلُ سَيْءِ) [النمل: 91]. 
قوله تعالى: (قَلا نَكُ في مِرْيَةٍ مِما يَعْبُدُ هَؤْلآَءِ) [هود: 109]: لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة 
وبرهانء فأبان بقوله: إمَا يَعْبْدُونَ إلا كَمَا يَعْبْدُ آبَاؤّهُمْ مِنْ قَبْلْ) [هود: 109] أنهم ضّلآل اقتدوا 
بمثلهمء ثم لما كان قد يتوهم المتوهّم أنهم في طمأنينة من قولهمء وعلى يقين من مذهههمء ولريما 
توهم أيضاً أن الأليق أن لا تبسط لهم الدنياء احترز من ذلك بقوله: إوَإِنَا كَوَقُوهُمْ نَصِيتهُمْ غَيْرَ 
مَنْقُوصٍِ) إلى قوله: (وَإِنَهُمْ لَفِي شَّتّ مِنْهُ مُرِيبٍِ) [هود: 109. 110]. 

لما قال تعالى: (لآ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ [النساء: 95] ريما يظن الظان أنهم لا يستوون 
مع المجاهدين ولوكانوا محدذورين» أزال هذا الوهم بقوله: (فَيوُ أل السَتورا [الساء 95]: 

لما قال تعالى: إلا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قَبْلٍ الْمَيْح وَقَائَلَ أُولَئِكَ أَعْظُمْ دَرَجَهٌ مِنَ الّذِينَ أَنْمَقُوا 
مِنْ بَعْدُ وَقَائَلُواا [الحديد: 10]: ريما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة. 
فأزال هذا الوهم يقوله: يكلا وَعْدَ اللد الشيتق] [اللحديد: 10]:. ثم با كان رما يتوهم أن هذا 
الأجر يُستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاصء أزال هذا الوهم بقوله: أوَاللّهُ بِمَا 
تَحْمَلُونَ خَبِيرً) [الحديد: 10]. 

قوله تعالى: (وكَانَ في الْمَدِيتَة تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ في الأرَض) [النمل: 48]: ربما وقع في الذهن أنهم 
يفسدون وقد يصلحون. أزال هذا بقوله: إوَلآ يُصلِحُونَ) [النمل: 48] أي لا خير فهم أصلاًء مع 
شرهم العظيم. 

قال تعالى في عدة مواضع: (ِوَلا نُسْمِعٌ الصّمَّ الدّعَاءَ) [النمل: 80] و[الروم: 52]: ريما يتوهم أحدّ 
أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارةء أزال هذا الاحتمال بقوله: (إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ) [النمل: 
0] فهذه حالة لا تقبل سماعاً ولا رؤية لتحصل الإشارةء وهذا نهاية الإعراض. 
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- قوله تعالى: [وَلَكنَّ اللّهَ مَنْدِي مَنْ يَشَاءُا [القصص: 56]: ريما توهم أحد أن هدايته تقع جزافاً من 
غير سبب, أزال هذا بقوله: (ِوَمُوَ أَعْلَمْ بالمبْتَدِينَ1 [القصص: 56]. أي: بمن يصلح للهداية لزكائه 
وخيره. ممن ليس كذلكء فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها. 


القاعدة الثامنة والعشرون 
في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن 


- لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح. وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي, أكثر الله من 
ذكره في القرآن جداً: أمراً به. ونهياً عن ضده. وترغيباً فيه. وبيانَ أوصافٍ أهله. وما لهم من 
الجزاء الدنيوي والأخروي؛ 

- فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنبي. أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف 
الإيمان. فإنها تتناول كل مؤمنء. سواء كان متمّماً لواجبات الإيمان وأحكامه. أو ناقصاً في شيء 
منهاء 

- وأما إن كان المقام مقام مدح وثناءء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن, فإنما المراد بذلك المؤمن حقاء 
الجامع لمعاني الإيمانء وهذا هو المراد بيانه هناء فنقول: وصف اللّه المؤمن في كتابه بالآتي: 
* اعتراف المؤمن وتصديقه بجميع عقائد الدين, 

* وبإرادة ما يحبه اللّه ويرضادء وبالعمل بما يحبه اللّه ويرضادء 

* وبترك جميع المغاصيء وبالمبادرة بالتوئة مما صدرمنة متباء 

* وبأن إيمانهم أثَّر في أخلاقهمء وأقوالهمء وأفعالهم الآثار الطيبة.ء فوصف المؤمنين بالإيمان 
بالأصول الجامعةء وهو الإيمان باللّه. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشرهدء وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه الرسل كلهمء ويؤمنون بالغيب. 

* ووصفهم بالسمع والطاعة. والانقياد ظاهراً وباطناً: 

* ووصفهم بأنهم [إذَا ذُكِرَاللهُ وَحِلّتْ فُلُوبهُمْ وَإِذَا تْلِيَثْ عَلَِمْ آيَانهُ رَادمْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رهم يَتَوَكلُونَ 

* الديخ تفجو الدتاذة ويك واختاقة تندقية * أرتفلك له الكمنوة كفا [الأمال: دجم 

ووصفهم بأن جلودهم تقشعرء وعيونهم تفيض من الدمع. وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله 

وذكرهء وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادةء وأنهم يؤثون ما آتوا وقلوهم وجلة أنهم إلى 


ربهم راجعون» 
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* ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموماًء وفي الصلاة خصوصاًء 

* وأنهم عن اللغو معرضونء وللزكاة فاعلون. ولفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
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وأنهم بشهاداتهم قائمونء ولأماناتهم وعبدهم مراعون, 

* ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه. 

* وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. 

ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون» 

ووصفهم بمحبة المؤمنين. والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقينء وأنهم مجتهدون 

في إزالة الغلّ من قلوبهم على المؤمنين, 

وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين. ويتبرؤون من موالاة جميع أعداء الدين. 
* وبأنهم يأمرون بالمعروف. وينهون عن المنكرء ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. 

- فجمع اللّه لهم بين العقائد الحقّة. واليقين الكاملء والإنابة التامة التي آثارها الانقياد لفعل 
المأمورات. وترك المهياتء. والوقوف على الحدود الشرعيات. 

- فبهذه الأوصاف الجليلة وهي وصف المؤمن المطلق الذي سَلِم من العقاب. واستحق الثوابء ونال 
كل خير ريب على الإيمانء فإن اللّه رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 
مائة فاكدة كن واحدة هنا يردي الدنيا فقا فياء 

- فالإيمان أكبروسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته.ء ونيل ثوابه. وأكبروسيلة لمغفرة الذنوب. 
وإزالة الشدائد أو تخفيفبهاء وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة. وبالجملة: خيرات الدنيا 
والآخرة مرتبة على الإيمان. كما أن الشرور مرتبة على فقده. واللّه أعلم. 
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القاعدة التاسعة والعشرون 
في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن 
- هذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير؛ وذلك أن القرآن مشتمل على 
علوم متنوعة, وأصناف جليلة من العلوم, فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منهاء ويعمل 
على هذاء ويتبع الآيات الواردة فيه. فيحصل المراد منها علماًء وتصديقاًء وحالاًء وعملاً. 
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- فأجلُ علوم القرآن على الإطلاق: علم التوحيدء وما لله من صفات الكمال. 
* فإذا مرّت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل علهاء 
* فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها للّه على وجه لا يماثله فيه أحد. وعرف أنه كما ليس للّه مثيل 
في ذاته فليس له مثيل في صفاته. 
* وامتلاً قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته؛ فإن القلوب مجبولة على 
محبة الكمال. فكيف بمن له كل الكمالء ومنه جميع النعم الجزال. 
* ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان باللّه. وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد 
بربهء وفهمه لمعاني صفاته ونعوته. وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتهاء 
* وأيضاً يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله؛ فإن هذا هو أصل العلمء وأصل التعبد. 
- ومن علوم القرآن: صفات الرسلء وأحوالهمء وما جرى لهم وعلهم مع من وافقهم وخالفهم. وما 
هم عليه من الأوصاف الراقية. 
* فإذا مرّت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم. وازدادت معرفته بهم ومحبتهم,. 
* وعرف ماهم عليه من الأخلاق والأعمال. خصوصاً إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه 
وسلّمء فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه 
* ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهمء ومحبتهم. واتباعهم. 
* ويستفيد أيضاً الاقتداء بتعليماتهم العالية. وإرشاداتهم للخلق. وحسن خطابهم. ولطف 
جوابهم» وتمام صبرهمء فليس القصد من قصصهم أن تكون سَمَراًء وإنما القصد أن تكون عبرا 
- ومن علوم القرآن: علم أهل السعادة والخير. وأهل الشقاوة والشرء وفي معرفته لهم ولأوصافهم 
ونعوتهم فوائد: 
* الترغيب في الاقتداء بالأخيارء والترهيب من أحوال الأشرارء والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء. 
* وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم, وأولئك إلى دار الجحيم. 
* ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان. كما أن بغض أولئك من الإيمان» 
* وكنّما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد. 
- ومن علوم القرآن: علم الجزاء في الدنياء والبرزخ. والآخرة. على أعمال الخير. وأعمال الشرء وني 
ذلك مقاصد جليلة: الإيمان بكمال عدل اللهء وسعة فضله. والإيمان باليوم الآخرء فإن تمام 
الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه.ء والترغيب والترهيب بالرغبة في الأعمال التي رتب 
الله علها الجزاء الجزيلء. والرهبة من ضدها. 
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ومن علوم القرآن: الأمروالنمري. وفي ذلك مقاصد جليلة وهي: معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. 
فإن المكلفين مكلّفون بمعرفة ما أمروا به. وما هوا عنه. وبالعمل بذلكء والعلم سابق للعمل, 
وطريق ذلك هو: 

* في الأمر: إذا مرّعليه نص فيه أمر بشيء عرفه. وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل. وحاسب 
نفسه: هل هو قائم بذلك كلهء أو بعضه. أو تاركه؟ فإن كان قائماً به فليحمد اللّهء ويسأله 
الثبات والزيادة من الخيرء وإن كان مقصراً فيه فليعلم أنه مطالب بهء وملزوم به. فليستعن 
الله على فعلهء وليجاهد نفسه على ذلكء 

* وكذلك في النبي؛ ليعرف ما يراد منه. وما يدخل في ذلك الذي نرى الله عنه. ثم لينظر إلى 
نفسه: فإن كان قد ترك ذلكء. فليحمد الله على ذلك. ويسأله أن يثبته على ترك المناهي. كما 
يسأله الثبات على فعل الطاعات. وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة اللّه؛ ليكون تركه 
عبادة. كما كان فعله عبادة. وإن كان غير تارك له فليتب إلى الله منه توبة جازمةء وليبادر, 
ولا تمنعه الشبوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء. 

* فمن كان عند هذه المطالب وغيرهاء عاملاً على هذه الطريقة. فإنه ماش على الصراط المستقيم, 
والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله. وحصل له بذلك علم غزيرء وخير كثير. 


القاعدة الثلاثون 
(في أركان الإيمان بالأسماء الحسنى) 
أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم. 
وبما دل عليه من المعنىء وبما تعلق به من الآثار 

هذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الربء. وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن ثمانين 
اهمها كرت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام. 
وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسن المتعلّقة بالخلقء والأمرء والثواب. والعقاب. 
فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم. عظيم محيط بكل شيءء. قدير ذو قدرة وقوة عظيمة. ويقدر 
على كل شيءء و رحيم وذو رحمة عظيمة. ورحمته وسعت كل شيء. 
والثلاثة متلازمة. فالاسم دل على الوصف. وذلك دل على المْتَعَلّق. فمن نفى واحداً من هذه الأمور 
الثلاثة. فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. 
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القاعدة الحادية والثلاثون 
ربوبية الله في القرآن على نوعين: عامة. وخاصة 


- كثرفي القرآن ذكرربوبية الرب لعباده. ومتعلقاتهاء ولوازمهاء وهي على نوعين: 

1. النوع الأول: ربوبية عامة تدخل فيه (في حكمها) المخلوقات كلباء برها وفاجرهاء بل مكلّفوها وغير 
المكلّفين. حتى الجمادات. وهي: أنه تعالى المنفرد بخلقهاء ورزقهاء وتدبيرهاء وإعطاتها ما تحتاجه. 
أو تضطر إليه في بقائهاء وحصول منافعباء ومقاصدهاء فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. 

2 النوع الثاني: في تربيته لأصفياته وأولياته» فيربهم بالإيمان الكاملء ويوفقهم لتكميله. ويكملهم 
بالأخلاق الجميلة: ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة» وييسّرهم لليسرى. ويجيّيم العسرى. وحقيقتها: 
التوفيق لكل خيرء. والحفظ من كل شر.ء وإنالة المحبويات العاجلة والآجلة. وصرف المكروهات 
العاجلة والآجلة. 

-. قتحيك أطلقت ريويغة 'تعال.فإن اللراد. بها المعى الآول هفل قوله [ققووية كن قيبي) [الأنعاء: 164] 
ونحو ذلك. وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه.ء أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهمء فإنما المراد بها 
النوع الثاني» وهو متضمن للنوع الأول؛ ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية 

غالباًء فإن مطالهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة؛ ليلحظ العبد هذا المعنى النافع. 

- ونظير هذا المعنى الجليل: أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده. [إِنْ كُلُ مَنْ في 
المسَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ إلا آتِي الرَحْمَانِ عَبْدَاا [مريم: 93] فكلهم مماليكه. وليس لهم من الملك والأمر 
شيء. ويخبرفي بعض الآيات أن عباده بعض خلقه. كقوله: [وَعِبَادُ الَحْمَانٍ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرَضٍِ 
هَوْناًا [الفرقان: 63] ثم ذكرصفاتهم الجليلة: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عِبَادَه) [الزمر: 36] وفي قراءة (عَبْدَهُ)ء 
(سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ) [الإسراء: 1]. إوَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ مِمَا نَرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا) [البقرة: 23] 
فالمراد بها بهذا النوع من قاموا بعبودية الله. وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم. 
- فالعبودية الأول: يدخل فها البروالفاجرء والعبودية الثانية: صفة الأبرارء ولكن الفرق بين الربوبية 
والعبودية: أن الربوبية وصف الرب وفعله. والعبودية وصف العبيد وفعلهم. 
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القاعدة الثانية والثلاثون 
(في أن أمرالله بالشيء يستلزم النبي عن ضده والعكس. وأن نفي النقص في حقه تعالى 
وحق أوليائه يستلزم ثبوت كمال ضده) 


إذا أمر الله بشيء كان ناهياً عن ضده. وإذا نبى عن شيء كان آمراً بضده. وذلك لأنه لا يمكن امتثال 
الأمرعلى وجه الكمال إلا بترسك ضده: 


فحيث أمر بالتوحيد, والصلاةء والزكاة. والصوم,ء والحج. وبر الوالدينء وصلة الأرحامء والعدل. كان 
نهياً عن الشرك. وعن ترك الصلاة. وترك الزكاة. وترك الصوم. وترك الحج. وعن العقوقء. والقطيعة. 
وحيث نبى عن الشرك. وإضاعة الصلاة: إلى آخر المذكورات. كان آمراً بالتوحيد. وفعل الصلاة: إلى 
آخرها. 

وحيث أمر بالصبرء والشكرء وإقبال القلب على اللّه إنابةً ومحبةً وخوفاً ورجاءء كان نهياً عن الجزع 
والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن اللّه في تعلق هذه الأمور بغيره. 

وحيث نبى عن الجزعء وكفران النعم. وغفلة القلبء كان آمراً بالصبر, إلى آخر المذكورات. 

وهذا ضرب مثلء. وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط. 


وإذا أثنى الله على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيءٍ من النقائص كان ذلك إثباتاً للكمالء وذلك 
أن المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات: 


فحيث أثنى على نفسه. وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب. كالنومء والسّنة. واللغوب. والموت. 
وخفاء شيء في العالم من الأعيان. والصفات. والأعمالء وغيرهاء والظلم, فَلِتَضِمّن ذلك الثناء عليه 
بكمال حياتهء وكمال قيّوميته. وقدرته. وسعة علمه. وكمال عدله؛ لأن العدم المحض لا كمال فيه 
وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريبء والاختلاف. والشكء والإخبار بخلاف الواقع. كان ذلك لكمال 
دلالته على اليقين في جميع المطالب. واشتماله على الإحكامء والانتظام التامء والصدق الكاملء إلى 
غير ذلك من صفات كتابه. 

وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب, والتقؤلء والجنون. والسحرء والشعرء والغلطء ونحوهاء كان 
ذلك لأجل إثبات كمال صدقه.ء وأنه لا ينطق عن البوىء. إن هو إلا وحي يوىء ولكمال عقلهء ولزوال 
كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته. 


وو كحرجي ع2 لجس 1 
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القاعدة الثالثة والثلاثون 
(في مرَضَيْ الشهوات والشبهات) 
المرض في القرآن . مرض القلوب . نوعان: 
مرض شبهات وشكوكء. ومرض شهوات المحرمات 8) 


” ما الطريق إلى تمييزمرض الشهوات من مرض الشبهات؟ 
التمييز بين هذا وهذاء مع كثرة ورودهما في القرآنء يُدرك من السياقء فإن كان السياق في ذم 
المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات. وإن كان السياق 
في ذكرالمعاصي والميل إلها كان مرض شهوة. 

” ما وجه انحصار المرض في هذين النوعين؟ 

- أن مرض القلب خلاف صحته. 

- وصحة القلب الكاملة بشيئين: 
1. كمال علمه ومعرفته ويقينه. 
2 وكمال إرادته ما يحبه الله وبرضاه. 

فالعلب الصحيع هو الذي عرف العق واتبعة» وعرف الباطل وتركه. 

- فإن كان عِلْمُه شكاً. وعنده شبهات تُعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه. كان علمه 
منحرفاً. وكان مرض قلبه قود وضعفاً بحسب هذه الشكوك والشبهات. 

- وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي اللّه. كان ذلك انحرافاً في إرادته ومرضاً. 

- وقد يجتمع الأمران. فيكون القلب منحرفاً في علمهء وفي إرادته. 
من النوع الأول: 

- قوله تعالى عن المنافقين: (في فُلُوهِمْ مَرَضْنٌّ) [البقرة: 10] وهي (أي: الأمراض والأدواء التي في قلوبهم) 
الشكوك والشيبهات المعارضة لرسالة محمد صل الله عليه وسلّمء (ِقَرَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضَا) [البقرة: 
0] عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها مهمء وهم فهها غير معذورين. 

- ونظيرهذا قوله: إوَأَمّا الّذِينَ في قُلُوهِمْ مَرَضٌ فَرَادَمْهُمْ رِجْسًا إِلَ رِجْسِيمْ) [التوبة: 125], وكذلك 
قوله تعالى: (لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَيْطَانُ فِتْنَةَ لِلَّذِينَ في قَلُوهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَة قُلُويْيُم) [الحج: 53]. 

- فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلمء أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتتن به. 


(©) أي: شهوات الأعمال المحرمات. 
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ومن النوع الثاني: 

قوله تعالى: (قَلا تَخْصَّعْنَ بِالْمَوْلِ فَيَطْمَعَ الّنِي في قَلْبهِ مَرَضّ) [الأحزاب:32] أي: مرض شهوة وإرادة 
للفجور. أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعاً أو فعلاً. 

فكل من أراد شيئاً من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة» ولو كان صحيحاً لاتصف بصفات 
الأركياء. الأبرياء. الأتقياء. الموصوفين بقوله: [وَلَكِنَّ اللّهَ حَبّب إِلَيْكُمْ الإِيمَانَ وَزَتَئَهُ في قُلُودِكُمْ وَكَرَهَ 
إلَيَكُمْ الْكُفْرَوَالْمُسُوقَ وَالْعِضْيَانَ وليك هُمْ الوَاشِدُونَ * فَضلاً مِنّ اللّهِ وَنِحْمَةٌ) [الحجرات: 7 8]. 


القاعدة الرابعة والثلاثون 
دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان 
ابثلي بالاشتغال بما يضرهء وحُرم الأمر الأول 


” الأدلة على هذه القاعدة: 


ورد في عدة آيات أن المشركين يما زهدوا في عبادة الرحمن ن ابثلوا بعبادة الأوثان, 

ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابثلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين. 

ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم. وطبع علمها وختمء فلا يؤمنون 
ولما بين لهم الصراط المستقيمء وزاغوا عنه اختياراً ورضًا بطريق الغي على طريق البدى عُوقبوا 
بأن أزاغ الله قلوهمء وجعلهم حائرين في طريقهم 

ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المبين» 

ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم 2 الدنيا والآخرة. 

ولما منعوا مساجد اللّه أن يُذكر فيها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين 
(وَمِنْيُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَيْنْ آتَانَا مِنْ فَضلِهِ لَتصّدَّقَنَ وَلَتَكُوئنَ مِنَ الصَالِحِينَ * فَلَمّا آنَاهُمْ مِنْ فَضْلِه 
بَخِلُّوا بِهِ وَتَوَلّوْا وَهُمْ مُعْرضضُونَ * فَأَعْقَيَهُمْ نِمَاقًا في قُلُومْ إِلَ يَوْم يَلْقَوْنَهُ ما أَخْلَقُوا اللّهَ مَا وَعَدُوهُ 
وَيِمَا كَانوا يَكْذْبُونَ) [التوبة: 5 - 7]. 

والآيات في هذا المعى كثيرة جداء يشير النه فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتديء وأن 
ويصير الاهتداء غير ممكن ق حقه. جزاء على فعله. 
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- كقوله عن الهود: [تَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أوتُوا الكتاب كتاب اللَّهِ وَرَاءَ ظّبُورِهِم كَأََهُمْ لآ يَحلّمُونَ * 
وَاتبَعُوا مَا تَثْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ) [البقرة: 101. 102] فإنهم تركوا أَجَلَ الكتب. 
وأنفعباء وأصدقهاء فابتلوا باتباع أرذلهاء وأكذبهاء وأخرها. 

- والمحاريون للّه ورسوله تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن. وأنفقوها في طاعة الشيطان!! 


القاعدة الخامسة والثلاثون 
(في دلالة القرآن على تحصيل أعلى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين) 
في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين. 
وتقديم أهون المفسدتين. ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته 


(1) الحث على أعلى المصلحتين: ومنها: 

- المفاضلة بين الأعمالء وتقديم الأعلى منهاء كقوله: إلا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قَبْلٍ الْمَتْح...) 
[الحديد: 10]. 

- وكقوله: (أَجَعَلْثُمْ سِقَايَةَ الْحَآجّ وَعِمَارَةَ الممنْجدٍ الْحَرَام كمَنْ آمَنَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخر وَجَامَدَ في 
سَبِيلٍ اللَّه...1 [التوية: و 0 

- وكقوله: إلا يَسْتوي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤمِنِينَ غَيْرُأُؤلي الضِّرَرٍ وَاُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللّه...) [النساء: 95]. 

(2) تقديم أهون المفسدتين: ومنا: 

- قوله تعال: (وصّدٌ عَنْ سَبِيلٍ الله وَكفْرَهِ وَالمَسْحِدٍ الْحَرَام وَإخْرَاجٌ أَهلِهِ مِنْهُ أَكْبَرْعِنْد اللّهِ افده 
أَكْبَرُ مِنَ الْقَئْلِ) [البقرة: 217]» بين تعالى أن ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر 
الحرام أنه وإن كان مفسدة فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر باللّه. وبالمسجد 
الحرام. وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتل. 

- وقوله: (وَلَولاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ نَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُوهُمْ) الآيات [الفتح: 25]: فكمّهم 
اللّه عن القتال في المسجد الحرامء مع وجود المقتضي من الكفار. خوف المفسدة المترتبة على ذلك 
من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرّة الجيش ومضرته. 

- وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب» من التزام تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على 
المسلمين. ولكن صارت هي عين المصلحة لهم. 
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ومن هذا: أمره بكف الأيدي قبل أن بهاجر الرسول إلى المدينة؛ لآن الأمر بالقتال في ذلك الوقت 
أعظم ضرراً من الصبر والإخلاد إلى السكينة. 

ولعل من هذا مفهوم قوله: (فَذَكرْإِنْ تَمَعَتِ الذَّكْرَى) [الأعلى: 19]. يعني: فإن ضرّت فترك التذكير 
الموجب للضرر الكثير هو المتعين. 

والآيات في هذا النوع كثيرة جداً. 


)3( منع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته: ومنها: 


قوله تعالى: [يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِوَاليِسِرٍ قُل فِِمًا إِنْمْ كبِيرٌوَمَنَافِعُ لِلنّاسِ وَإِنْمُهُمَا أكْبَرْمِنْ نَفْعِيِمَا 
[البقرة: 219]. هذا كالتعليل العام: أن كل ما كانت مضرته وإثمه أكبر من نفعه فإن الله من 
حكمته لا بد أن يمنع منه عباده ويحرمه علهمء وهذا الأصل العظيم كما أنه ثابت شرعاً فإنه هو 
المعقول بين الناس المفطورين على استحسانه والعمل به في الأمور الدينية والدنيوية» واللّه أعلم. 


القاعدة السادسة والثلاثون 
طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتديء ومقابلته بمثل عدوانه. 
والنبي عن ظلمه. والندب إلى العفو والإحسان 


” أمثلة على القاعدة: 


قوله تعالى: (ِوَإِنْ عَاقَبْثُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْثُمْ به وَلَيْنْ صَبَرْثُمْ لَمُوَ خَيْرٌ لِلصَابرِينَ) [النحل: 
6م (وَجَرَاءُ سَيَتَةٍ سَيَنَةٌ مِثْلْمَا فَمَنْ عَمَا وَأصْلَعَ فَأَجْرْهُ عَلَى اللَّهِ إِنَهُ لآيْحِبُ الظَلِينَ) [الشورى: 
40] فذكر المراتب الثلاث. 

ولما كان القتال في المسجد الحرام محرماً قال تعالى: (فَإِنْ قَائَلُوكُمْ فَاقَثُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ) 
إلى قوله تعالى: (فَإِنِ انْتَمَوْا قل عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَِينَ * الشسَّبْرُ الْحَرَامْ بالشَّبْرٍ الْحَرَام وَالْحْوْمَاتُ 
قِصّاصٌ) [البقرة: 191 - 194]. وهو كل ما حرّمه اللّه. وأمر باحترامه. فمن انتهكه فقد أباح اللّه 
الاقخصياصض ننه يقدرفا اعسدى به ف أكتن 

وقوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِئْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَانَّقُوا اللَّهَ [البقرة: 194]. 
وقوله تعالى: ييا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيَكُمْ الْقِصَاصْ في الْقَتْلَى الْحُرٌبِالْحْرَّوَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأَنق 
بالأنكى) الآية [البقرة: 178]. 
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- وقوله تعالى: [وَكَتَبْنَا عَلَهِمْ فيا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسٍ) الآية [المائدة: 45]. 

- وقوله تعاى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظلُومًا فَمَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَهِ سُلَصَاناً قل يُسْرِفَ في الْقَثْلٍ إِنَهُ كان مَنْصُورًا) 
[الإسراء: 33]. 

- وقوله تعالى: (لآ يُحِبٌ اللَّهُ الْجَيْرَبالسُوءٍ مِنَ الْقَوْلٍ إلا مَنْ ظلِمَ) [النساء: 148]. 

- والآيات في هذا المعنى كثيرة. واللّه أعلم. 


القاعدة السابعة والثلاثون 
اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد 


- هذا الأصل العظيم صرّح به النبي صلَى الله عليه وسلّم في قوله: «إنما الأعمال بالنيات» ©, 
والمقصود هنا هو أنه وردت آيات كثيرة جداً في هذا الأصل. 

- فمنها: وهو أعظمباء أن الله عزوجل رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه 

- الما ذكر الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس قال تعالى: [ِوَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ مَرْضَاةٍ اللّه 
فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرَا عَظِيمَا) [النساء: 114]. وقال تعالى: (ِوَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِعَاءَ 
مَرْضَاتٍ اللَّهِا [البقرة: 265]: وفي مقابله قال: (رَِاءَ النَّاسِ) [النساء: 38]. 

- ووصف الله نبيه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم (ِيَبْتَقُونَ فَحبّْلاً مِنَ اللّهِ وَرِضْوَاناً) 
[الفتح: 29]ء 

- وقال تعالى في الرجعة: إوَيُعُولَتهُنَ أَحَقُ بِرَدّهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصادَحَاا [البقرة: 228]. 

- وقال تعالى: إلا يُوَاخِدُكُمْ اللّهُ بِاللّعْوفِ أَبْمَانِكُمْ وَلَكنْ يُؤَاخِدُكُمْ بِمَا كُسَبَتْ قُلُوبَكُمْ) [البقرة: 225]. 

- وقال تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوصَى يبا أَؤْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارَ) [النساء: 12]. 

- وقال تعالى: [فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ سَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِبنَا) [النساء: 4]. 

- وقال تعالى: إلا تأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ بِالْبَاطِلٍ إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ] [النساء: 29] 
وقال تعالى: [ِوَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِْوَائُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمْ المفسدَ مِنَ المصْلح) [البقرة: 220]. 


:وقال تحال ق.دعاء اللؤفقين: إونكا ناهذا إذتيها اولقطم [البقرة:286] قال الله: قد فعلت. 
- وقال تعالى: (وَلَيْنَ عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ فِيمَا أَخْطَأَتُمْ بِهِ وَلَكنْ مَا تَعَمَدَتْ قُلُوبَكُمْ) [الأحزاب: 5]. 


7) أخرجه البخاري في بدء الوجيء. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم. حديث رقم: (1) 9/1, 
ومسلم في الإمارة. باب قوله صَلَى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنية...». حديث رقم: (1907) 1515/3. 
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وذكر الله قتل الخطأء ورتب عليه الدية والكفارة. ثم قال: إِوَمَنْ يَفْثُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمّدًَا فَجَرَاؤُهُ 
جَمَنّمْ خَالِدًَا فِيَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَّهُ عَذَايَا عَظِيمًا) [النساء: 93]. 

وقال تعالى في الصيد: [ِوَمَنْ قَتَلَهُ مِنَْكُمْ مُتَعَمّدَا فَجَرَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النّعَم) الآية [المائدة: 95]. 
وقال تعالى: [ِوَاعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا في أَنْفْسِكُمْ فَاحْدَّرُوهُ)) [البقرة: 235] . 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان. وأقوال اللسان. صحتها وفسادهاء وترتب 
أجرهاء أو وزرهاء بحسب ما قام بالقلب. 


القاعدة الثامنة والثلاثون 
قم ولت آيات كققية عاق حو انار تعيب قليف 
ومن تشوّفت نفسه لأمرمن الأمورء إيجاباً أو استحباباً 


هذه القاعدة اعتبرها الباري. وأرشد عباده إلها في عدة آيات: منا: 


المطلّقة: فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب. حزينة على فراق بعلهاء أمر الله بمتعتها على 
الموسع قدرهء. وعلى المقترقدره. متاعاً بالمعروف. 
من مات زوجها عنها: فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة» 


مرغباً فيها. 

وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة. والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية. أو كانت 

حاملاً مطلقاً. 

وقال تعالى: (وَإِذَا عضّة القلية ولو الْقُرْى 55 وَالمشَاكين فَارْرُقُوهُمْ منه و لوا ليذ فَوُلآَ 
مونل [النسات 15 


وندخل الواجب والمسعحب ق مدل قوري كاتا لشلة ونه كدان [الأتجاء 41 
وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمما مصبحين . وتواصوا أن لا 
يدخلنها اليوم عليكم مسكين. 

وقال تعالى: (إِمَا يَيلّمَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَأَحَدُهُمَا أؤكلاَهُمَا قلا تَقُلْ لَيُمَا أَفٍ ولاه قناقن كنا تقذ 
كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَبُمَا جَتاعَ الذَّلّ مِنَ الَحْمَة) [إلى قوله]: (وَآتِ ذَا الْقُرِيَى حَمَّهُ وَامِسْكِينَ وَابْنَ 
المسّبيلٍ) [الإسراء: 23 - 26]. 
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وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدّاتء وإجابته لأدعيهم أوقات الحاجات 
والضروراتء وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات. 

فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليهء فينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت المناسبات, ويعتبره 
عند وجود سببة. 


في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية 


طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة. وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكليةء وإلى دفع المفاسد. 
قال تعالى: (وَشَاورْهُمْ في الأَمْرِ) [آل عمران: 159] وأخبرعن المؤمنين أن أمرهم شورى بينهمء فالأمر 
مفرد مضاف إلى المؤمنين. وفي الآية [وَشَاوِرْهُمْ في الآَمْر)اء دخلت «أل» المفيدة للعموم والاستغراق. 
يعني: أن جميع أمور المؤمنين. وشؤونهم. واستجلاب مصالحهم. واستدفاع مضارهمء. معلق 
بالشورىء والتراود على تعيين الأمرالذي يجرون عليه. 

وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى. 

فالمسلمون قد أرشدهم اللّه إلى أن بهتدوا إلى ا وكيفية الوصول إليها بإعمال أفكارهم 
مجتمعة. فإذا تعيّنت المصلحة في طريق سلكوه. وإذا تعيّنت المضرّة في طريق تركوه. وإذا كان في 
ذلك مصلحة ومضرّة نظروا أبها أقوى. وأولى. وأحسن عاقبةء. وسعوا لذلك بحسب اقتدارهم, 
وإذا عرفوا أن السعي لاتفاق الكلمة. وتوحيد الأمة. هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية. جِدُوا في 
هذا واجتهدواء وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمماجمة. أو في المسالمة والمدافعة بحسب الإمكان. 
سلكوا ما تعيّنت مصلحته. فيُقدمون في موضع الإقدامء ويُحْجمون في موضع الإحجام. 
وبالجملة لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية. دقيقة ولا جليلة. إلا تشاوروا فيهاء وفي طريق 
تحصيلها وتنميتهاء ودفع ما يضادها وينقصهاء فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو 
النظام الذي يصلح في كل زمان ومكانء وفي كل أمة ضعيفة أو قوية. 

ومن ذلك قوله تعالى: (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَّعْتُمْ مِنْ قُوَةِ) [الأنفال: 60] فبذه الآية نص صريح 
بوجوب الاستعداد للأعداء بما استطاعه المسلمون من قوة عقلية. ومعنويةء ومادية. مما لا يمكن 
حصر أفراده. وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه. 
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- ومن ذلك قوله تعالى: (ِيَاأَيمَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ) [النساء: 71]. ونحوها من الآيات التي 
أرشد اللّه فيها إلى التحرز من الأعداء. فكل طريق وسبب يُتحرّز به من الأعداء فإنه داخل في هذاء 

ولكل وقت لَبُوسُّه. 

- ومن عجيب ما نبّه عليه القرآن من النظام الوحيد: أن الله عاتب المؤمنين بقوله: (وَمَا مُحَمَّدٌ إلا 
َسُولٌ قَنْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ المُسُلْ أَفَإِنْ مَاتَ أَؤْقْتِلَ انْقَلَبْثُمْ عَلَى أَعْقَابَكُمْ) [آل عمران: 144]ء فأرشد 
عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من جريان الأمور على طرقباء لا يزعزعهم عنها فقد رئيس 
وإن عظم,ء وما ذاك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس إذا فُقد 
أحدهم قام به غيره. وأن تكون الأمة متوجّدة في إرادتهاء وعزمهاء ومقاصدهاء وجميع شؤوهاء 
قصدهم جميعاً أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم. 
- وقال تعالى: (فقَانََهُوا اللّهَ مَا اسْتَطَّعْتُمْ) [التغابن: 16]: أي: اتقوا غضبه وعقابه: 

* بالقيام بما أمربه من كل ما فيه الخيروالصلاح لكم جماعة ومنفردين. فكل مصلحة أمر اللّه 
بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقة فإنه يجب 
تحصيلها بحسب الاستطاعة. فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون, 

* وكذتلك كل تسد ومتضيزة للا ينكق احفنابيا إلا لوك يفضن الطرق السابقة أو اللحمقة فاه 
داخلة في تقوى الله تعالى؛ وذلك أن لازم الحق حقء. والوسائل لها أحكام المقاصد. 

- ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأَمْرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأَمَانَاتٍ إِلَ أَمْلِهًا وَإِذَا 

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسٍ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ إِنَّ اللّهَ نعِمًا يَعِظُّكُمْ به....1 [النساء: 58] والآية التي بعدها. 

* فالآفاناك يديهلء فيا أشياء كثيرة: من أعلبا الولايات الكبيق والسغيرة:«والتويمظة: الدينية: 
والدنيوية. فقد أمر الله أن تُؤدى إلى أهلها بأن يُجعل فيها الأكفاء لها. 

* ويجب تولية الأمثل فالأمثل (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيُ القَمِينُا [القصص: 26]: فصلاح 
المتولين للولايات الكبرى والصغرى عنوان صلاح الأمة. وضده بضده. 

* ثم أرشدهم إلى الحكم بين الناس بالعدل. الذي ما قامت السموات والأرض إلا به. فالعدل 
قوام الأمور وروحهاء وبفقده تفسد الأمور. 

ومح الآبات التعلفة بالسياسة الشيعية؛ 

* جميع ما شرعه الله من الحدود على الجرائم» والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق 
عباده. وردع المجرمين. والنكال والتخويف لأهل الشر والفسادء وفيها صيانة لدماء الخلق. 
وأموالهم» وأعراضهم. 
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* والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء والتكلم بالحق في أي حال من الأحوال. 
وكدلك ما فيه من الي عن الظلم وفية إرشاد للحرية النافعة» الي محناها التكلم بالحق: 
وفي الأمور التي لا محذور فيها. 
- فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن» وأما إطلاق عنان الجبل والظلم 
فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد. والفوضوية المحضة.ء فنتائج الحرية الصحيحة أحسن 
النعائجء ونشائج الجرية الفاسدة أقبح النناي. فالشارع فت الباب للأولء وأغلقه عن الثانية: 
تحصيلاً للمصالحء ودفعاً للمضار والمفاسد. 


ووو كحرجي 4< عي لجس 11 


فق ذلالة الغران على آغبول الاب 


- أصول الطب ثلاثة. ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد الثلاثة. وقد نبه القرآن علها: 
خفظ الضعة باستعمال الأمون التافعة: 
2 .والعنية عن الأفون الكبارة: 
3. ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات. 

- قال الله تعالى في حفظ الصحة ودفع المؤذي: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَل نُسْرِفُوا) [الأعراف: 31]. 

- _فأمر بالكل والشرب الذين لا تستقيم الأبدان إلا بهماء وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب 
بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال. 

- ونبى عن الإسراف في ذلك: إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروباتء وإما بالتخليط. وهذا حمية 
عن كل ما يؤذي الإنسان. 

- وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره. حمية له عن المضِرّات كلها. 

- وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفديء. وهذا من باب الاستفراغء وإزالة ما يؤذي 
البدنء فكيف بما ضرره أكثر من هذا. 

- ونبى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة. فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان من الأغذية 
والأدويةء ودفع ما يضر بمدافعة الذي لم يقع والتحرّز عنه. وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية 


النافعة. 
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وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلباء كالجهادء والصلاة. والصوم. والحجء وبقية الأعمال. 
والإحسان إلى الخلقء فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها نيل رضى اللّهء وقربهء وثوابه. والإحسان 
إلى عبيده. فإن فيها صحة للأبدانء وتمريناً لهاء ورياضة. وراحة للنفسء وفرحاً للقلب. وأسراراً 
خاصة تحفظ الصحة. وتنمهاء وتزيل عها المؤذيات. 

وبالجملة فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب. والأرواح. والأخلاقء والأبدان» والأموال. 
والدنيا والآخرة. 


القاعدة الحادية والأربعون 
يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل: إلى قَصْرِ نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فهاء 
ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده: إلى ما يترتب علبها من المصالح. 
ومن جهة النعم: إلى النظر إلى ضدها 


أولاً - إرشاد الله تعالى عباده من جهة العمل: 


إن العامل إذا كان مشتغلاً بعمله الذي هو وظيفة وقته. فإِنْ قصر فكره وظاهره وباطنه عليه 
نجح وتمّ بحسب حاله. 

وإنْ نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد. فترت عزيمته. وانحلّت همّته. 
وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع اليمّة عليه 

ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخرء جاءه وقد ضعفت همّته. وقلّ نشاطه. وريما كان الثاني 
متوقفاً على الأول في حصوله أو تكميله. فيفوت الأول والثاني. 

بخلاف من جمع قلبه وقالبه. وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقتهء فإنه إذا جاء 
العمل الثاني فإذا هو قد استعدّ له بقوة ونشاط. وتلقاه بشوقء وصار قيامه بالأول معونة على 
قيامه بالثاني» 

ومن هذا قوله تعالى مصرّحاً بهذا المعنى: [أَلّمْ تَرَإِلَ الَّذِينَ قيل لَيُمْ كُفُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصّلَاةَ 
وَأَتُوا الرَكَاةَ فَلَمَا كُتِب عَلَهُمْ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيِقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّامنَ كَحَشيَة اللَّهِ أَوْأَشَدَ حَشِيَةً) 
[النساء: 77]ء فانظر كيف حالبم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي. فلما جاء العمل 
الثاني ضعفوا كل الضعف عنه. 
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د :ونطينهدااها عانب الله به آهل أخد ق:قوله اوتقن كنقع تنتؤة الوك ين قبل أن تلقزة فقن 
َأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنُظُوُونَ) [آل عمران: 143]. 

- وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى: (ِوَلَوْأَنا كَتَيْنَا عَلَهُمْ أن اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أو اخْرُجُوا 
مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إلا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْأَنَمُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لكَانَ خَْرَا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَنْبِينَ 
[النساء: 66] لأن فيه تكميلاً للعمل الأولء وتثبياً من اللّه. وتمرُناً على العمل الثاني. 

- ونظيره قوله تعال: (وَمِثْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّه لَيْنْ آتَانَا مِنْ فَصَْلِهِ لَتَصَّدََّنٌ وَلَنَكُوئَنَ مِنَ الصَالِحِينَ * 
َلَمّا آنَاهُمْ مِنْ فَحْلِهِ بَخِلُوا به وَتَوَلّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقََهُمْ نِمَاقَا في قُلُويِمْ) الآية [التوبة: 
77-7 ]| 

- فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهمء. وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته. ثم إذا جاء 
العمل الآخر صاروظيفة ذلك الوقت. واجتمعت تلك الهمّة والعزيمة عليه. وصار القيام بالعمل 
الأول مُعيناً على الثاني. وهذا المعنى في القرآن كثير. 

ثانياً - إرشاد اللّه تعالى عباده من جهة الترغيب في عمل الخير والترهيب من ضده: 

- وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر 
للمصالح والخيراتء وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخيرء والترهيب من أفعال الشر 
بذكر عقوياتها وثمراتها الذميمة. 

- فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجئ وقته. وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر 
الذي كلما فترت همّة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات. استجد نشاطه. وقوي عليه. 
وهانت عليه مشقته. كما قال تعالى: (إِنْ تَكُوئُوا تأَكُونَ فَإِمَُمْ يَأَكُونَ كَمَا تأَكُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله 
مَا لآ يَدْجُونَ) [النساء: 104]. 

ثالثاً - إرشاد الله تعالى عباده من جهة النِعّم: 

- وأما إرشاده من جبة النعم التي على العبد من الله فيكون بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرهاء 
ويزداد شكره للّهء وفي القرآن أمثلة كثيرة. يذكر الله تعالى عباده نعمته علهم بالدين والإسلام. 
وما ترتب على ذلك من النعمء كقوله تعالى: 

- إلَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إذ بَعَثَ فم رَسُولاً) [آل عمران: 164] إلى قوله: إوَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلْ 
لَفِي ضَّلآلٍ مُبِينِ) [آل عمران: 164]. 
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- وقوله تعالى: إوَاذْكُرُوا نِحْمَةَ اللّهِ عَلَيَكُمْ إِذْ كُنْثُمْ أَغداءً فََلَفَ بَيْنَ قَلُوَكُمْ فَأَصْبَحْثُمْ بِنِعْمَتِه 
إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَمَا حُفْرَةٍ مِنَ النَارٍ فَأَنْقَدَكُمْ مِثْهَا كَذَلِكَ يُبَيِنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ مَبْتَدُونَ) 
[آل عمران: 103]. أي: إلى الزيادة لشكر نعم اللّه. 

- وقوله تعالى: (وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْثُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الأَرْضٍ تَحَافُونَ أَنْ يَتَخَطّمَكُمْ النَامنُ فَأَوَاكُمْ 
وَأيّدَكُمْ بِنَصْرهِ وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطَيّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [الأنفال: 26]. 

- وقوله تعالى: (ِقُل أَنَأَيْثُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَيْلَ سَرْمَدَا إِلّ يَوْم الْقِيَامَقَا إلى آخر الآيات 
[القصص: 71]. حيث يذكّرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر ما 
هم فيه. وهذا الذي أرشد إليه النبي صَلَى الله عليه وسلّم حيث قال: «انظروا إلى من هو أسفل 
منكمء ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم» 00, 

- وقوله تعالى: (آلآءَ اللّه لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) [الأعراف: 69]. 

- وقوله تعالى: (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآَوَى *وَوَجَدَكَ ضَّآلاً فَبَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَعْىَ) إلى آخرها 
[الضح: 6 - 8]. 


القاعدة الثانية والأربعون 
(في حقوق الله وحقوق رسوله الخاصة والمشتركة) 
في أن الله قد ميّزفي كتابه بين حقه الخاص. 
وحق رسوله الخاص. والحق المشترك 

” الحقوق ثلاثة: وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن: 

1. حق لله وحده لا يكون لغيره.ء وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات. 

2 حق لرسوله بَلَهِ خاصء وهو التعزيرء والتوقيرء والقيام بحقه اللائق, والاقتداء به. 

3. حق مشترك. وهو الإيمان بالله ورسوله. وطاعة اللّه ورسوله. ومحبة الله ورسوله. 
- أما حق الله تعالى: كل آية فيها الأمربعبادته. وإخلاص العمل له. والترغيب في ذلك. وهذا شيء لا 


يحصى. 


9') أخرجه البخاري في الرقاقء باب لينظر إلى من هو أسفل منه.... حديث رقم: (6490) 322/11: ومسلم في الزهد 
والرقاق. حديث رقم: (2963) 2275/4. 
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- وقد جمع الله الحقوق الثلاثة في الآية 9 من سورة الفتح في قوله تعالى: 

* إِلِتُؤْمِئُوا باللّهِ وَرَسُولِ4ِ) [الفتح: 9] فهذا حق مشترك, 
وَُعزَرُوهُ وَتوَقِرُوهُ) [الفتح: 9] فهذا حق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم: 

* إوَنُسَبَحُوهُ بُكْرَدَ وَأَصِيلاً [الفتح: 9] فبذا حق لله وحده. 

- في قوله تعالى: (أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اليَسُولَ) في آيات كثيرة. [النساء: 59, المائدة: 92. النور: 54. 
محمد: 33. التغابن: 12]ء وكذلك: (آمِنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ) [النساء: 136]. وكذلك قوله: [وَاللَّهُ 
وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوُ) [التوبة: 62]. وكذلك: (سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِنْ فَضَلهِ وَرَسُولُهُ) [التوية: 59] 
فهذا مشترك. وقوله تعالى: [إنَا إِلَ اللَّهِ رَاغِبُونَ) [التوبة: 59] هذا مختص باللّه تعالى. 

- ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه 
لرسوله. بل المحبة والإيمان باللّه. والطاعة للّهء لا بد أن يصحهها التعبد. والتعظيم للّه. والخضوع. 
وأما المتعلّق بالرسول من ذلك فإنه حب في اللّه. وطاعة لأجل أن من أطاع الرسول فقد أطاع اللّهء 
بل حق الرسول على أمته من حق اللّه تعالىء فيقوم المؤمن به امتثالاً لأمرالله. وعبودية له. وقياماً 
بصق رسولهة وطاغة له 

اوإنما قيل له عق الرسول» لتعلقه بالرسيولء وال قجميع ما آمو الله يسحوحة عليه .من القيام 
بحقوق رسوله. وحقوق الوالدين. والأقارب. وغيرهم. كله حق للّه تعالىء فيقوم به العبد امتثالاً 
لأمرالله. وتعبداً له. وقياماً بحق ذي الحقء وإحساناً إليه. إلا الرسولء فإن الإحسان منه كله إلى 
أمتهء فما وصل إليهم خير إلا على يديه صَلَى الله عليه وسلّم تسليماً 


القاعدة الثالثة والأربعون 
(في الأمربالتئبت والحث على المبادرة في أمور الخير) 
يأمرالله بالتئبت وعدم العجلة في الأمور التي يُخْتثى من عواقهاء 
ويأمرويحث على المبادرة على أمور الخير التي يُخْسْى فواتها 
أولاً - الأمربالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يُخْتى من عواقها: الآيات كثيرة. ومنها قول اللّه تعالى: 
د اإياانها الزية آمَتُوا إِذّا ضَّرَئِثُمْ في سَبِيلٍ اللّهِ فَتَبَيَنُواا [النساء: 94] وفي قراءة: (قَتَتَبَتُوا). 
- إيَااَيَّا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَئُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَبَالَةَا [الحجرات: 6]. 


إعداد: رئيفة درويش - 60 - 


ملخص كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. للسعدي 


- وقد عاتب الله المتسرّعين إلى إذاعة الأخبار التي يُحْتْى من إذاعتهاء فقال تعالى: [وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْدْ 
مِنَ الأَمْنِ أو الْحَوْفٍ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْرَدُوهُ إِلَ الرَسُولٍ وَإِلَ أولي الأَمر مِنْهُمْ لَعلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُوتَهُ 
مِدْيُمْ] الآية [النساء: 83]. 

- وقال تعالى: [بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ) [يونس: 39]. 

- ومن هذا الباب: الأمر بالمشاورة في الأمورء وأخذ الحذرء وألا يقول الإنسان ما لا يعلم. 

ثانياً - الأمروالحث على المبادرة على أمور الخير التي يُخثى فواتها: الآيات كثيرة. ومنها قول اللّه تعالى: 

- (وَسَارِعُوا إل مَغْفِرَةٍ مِنْ رَتَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضْ) الآيات [آل عمران: 133]. 

- (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) [البقرة: 148]. 

- أولَيِكَ يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ) [المؤمنون: 61]. 

- [وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ] [الواقعة: 10] أي: السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة 
إلى الجنات والكرامات. 

- وهذا الذي أرشد اللّه عباده إليه هو الكمالء أن يكونوا حازمينء لا يفوتون فرص الخيراتء وأن 
يكونوا متثبّتين خشية وقوع المكروهات والمضرّات [وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ) 
[المائدة: 50]. 


القاعدة الرابعة والأربعون 
(علاج ميل النفوس إلى ما لا ينبغي) 
عند ميلان النفس أو خوف ميلاهها إلى ما لا ينبغي» 
يُذَكرها الله ما يفوتها من الخيروما يحصل لها من الضرر 


وهذا في القرآن كثيرء وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة؛ لأن الأمروالنمي المجرد لا يكفي أكثر 

الخلق في كَفَيِم عما لا ينبغي حتى يُقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعافاً مضاعفة على 

المحبوب الذي يكرهه اللّه. وتميل إليه النفسء وما يحصل من المكروه المرتب عليه. 

” أمثلة على القاعدة: 

-_ قال تعالى: (ِوَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالّكُمْ وَأَوْلِاَدْكُمْ فِثْنَةٌ) [ الأنفال: 28]ء فهنا لما ذكرفتنة الأموال والأولاد 
التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة. قال مُذَكْراً لهم ما يفوتهم إن افتتنواء وما يحصل لهم إن 
سلموا من الفتنة: [ِوَأَنَّ اللّهَ عِنْدَهُ أَجْدْ عَظِيمٌ) [الأنفال: 28]. 
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وقال تعالى: (هَاأَنْثُمْ هَؤْلأَءٍ جَادَلْثُمْ عَنْهُمْ في الْحَيَاةِ الدَّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة أَمْ مَنْ 
يَكُونْ عَلَهُمْ وكيلاً) [النساء: 109]. 

وقال تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِبِدُ حَرْتَ الآخِرّة تَزِذ لَهُ في حَرْئِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِبِدُ حَرْتَ الدَّنْيَا نؤْتِهِ مِْمَا وَمَا لَهُ 
في الآخِرّة مِنْ تصِيبٍ) [الشورى: 20]. 

وقال تعالى: (أَقَرَآَْتَ إِنْ مَتََعْتَاهُمْ سِنِينَ * ثُمّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ * مَا أَعْن عَنْهُمْ مَا كَانُوا 
يُمَتَحُونَ) [الشعراء: 205 - 207]. 

والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جداً. فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما 
يرد منها على الأصل المتقررء واللّه أعلم. 


القاعدة الخامسة والأربعون 
حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح 


هذه القاعدة من أعمّ القواعد. فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلاً تحتهاء فإن الله أمر بالصلاح 
والإصلاح في آيات متعددة: وأثتى على الصالحين والمصلحين في آيات أخرء والأمثلة كثيرة لا تنحصر. 
الصلاح: هو أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة. مقصوداً بها غاياتها الحميدة. 

فأمر الله بالأعمال الصالحة. وأثنى على الصالحين؛ لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان. 
وتصلح الدين والدنيا والآخرة. وضدها فساد هذه الأشياء. 

وكذلك في أآيات متعددة فها الثناء على المصلحينَ ما أفسد الناسء والمصلحين بين الناسء 
والتصالح فيما بين المتنازعينء وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير. 

إصلاح الأمور الفاسدة: هو السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص. 
ومن أهم أنواع الإصلاح: 

السعي في إصلاح أحوال المسلمين. في إصلاح دينهم ودنياهم. كما قال شعيب: (إِنْ أَِيدُ إلا الإمطلاة 
مَا اسْتَطّفْتُ) [هود: 88]. فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح. واللّه 
هديه. ويرشده. ويسدّده. وكل ساع بضد ذلك فيو مفسد. واللّه لا يصلح عمل المفسدين. 
السعي في الصلح بين المتنازعين. كما أمر الله بذلك في الدماءء والأموال» والحقوق بين الزوجين. 
والواجب أن يصلح بالعدل. ويسلك كل طريق توصل إلى الملاءمة بين المتنازعينء فإن آثار الصلح 
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بركة وخير وصلاح. حتى إن الله تعالى أمرالمسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة والمصالحة 
أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله. 

- وحقيقة هذه القاعدة: السعي في الكمال الممكن حسب القدرة بتحصيل المصالح أو تكميلهاء أو 
إزالة المفاسد والمضار أو تقليلباء الكلية والجزئية. المتعدية والقاصرة. 


القاعدة السادسة والأربعون 
(في الفرق بين توجه الأمرإلى مَنْ لم يدخل فيهء وبين توجهه إلى مَنْ دخل فيه) 
وهذه القاعدة مطردة في جميع الأوامر القرآنية. أصولها وفروعها. 
” ما أمرالله به في كتابه: 
1. إما أن يوجّه إلى مَن لم يدخل فيه. فهذا أمرّله بالدخول فيه: 

ومنة قولة تهال: (يَاأبَا الّذِينَ أوجوا الكتاب آمِنوا بما فذلنا) [التنشاء: 47]. 

2. وإما أن يوجّه لمن دخل فيهء فهذا أَمَرّهِ به ليصحح ما وُجد منه. ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه: 

* ومنه قوله تعالى: (ِيَاأَيُمَا الَّذِينَ آَمَنُوا آمِنُوا) [النساء: 136]. فإنه أمرهم بما يصجّح ويكمل 
إيمانهم من الأعمال الظاهرةء والباطنة. وكمال الإخلاص فيهاء والنبي عما يفسدها وينقصها. 

* وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة. ويصوموا رمضانء أمر بتكميل ذلك, 
والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العملء والنبي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل. 

* وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمر بتحقيق ذلكء وإيجاد ما 
لم يوجد منه. 

* وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط 
المستقيم - في قوله تعالى: [اهْدِنَا الصّرَاط الْمسْتَقِيم) - والله قد هداهم للإسلام. وجوابه ما 
تضِمّنته هذه القاعدة. ولا يقال: هذا تحصيل للحاصل!! (بمعنى: لا يقال: نحن قد هدانا اللّه 
للإسلامء فما الداعي أن نسأل الله أن بهدينا إلى الصراط المستقيم؟! وأنما هو أمر بتكميل 
نواقصه وبالثبات عليه). 
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القاعدة السابعة والأربعون 
إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم علهاء 
وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرهاء 
جاء الله بالحكم العام 


وده القاعدة من عراز القران ويد افعة, واكبزدليل غان | حكاته والتظامة الفحيت 
وأمثلة هذه القاعدة كثيرة, منها: 


لما ذكراللّه المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال: (إلاَ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَّمُوا باللّه 
وَآخْلَصُوا ديتئة لِنّهِ فأوليك مغ اللْؤْمِنِينَ) [التساء:146]: فلما آراد الله أن يحكم ليم بالأجرلم يقل: 
وسوف يؤتهم أجراً عظيماً؛ بل قال: (ِوَسَوْفَ يُوْتِ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ أَجْرَا عَظِيمًا) [النساء: 146] 
ليشملهم وغيرهم من كل مؤمنء ولثئلا يُظن اختصاص الحكم بهم. 

لما قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ باللّهِ وَرُسْلِهِ وَيُرِبدُونَ أَنْ يُفَرَقُوا بَيْنَ اللّه وَرْسْلِهِ) [النساء: 150] 
إلى قوله: (أُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَمَّا وَأَعْتَدْنَا ِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مُبيناً) [النساء: 151] لم يقل: «وأعتدنا 
لبم»؛ للحكمة التي ذكرناها. 

ومثله: (قُلٍ اللَّهُ يُنَجِيكُمْ مِنْهَا) [الأنعام: 64]ء أي: هذه الحالة التي وقع السياق لأجلهاء (ِوَمِنْ كُلّ 
كزب) [الأنعام: 64] . 


القاعدة الثامنة والأربعون 
متى علّق الله علمه بالأمور بعد وجودها 
كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء 
وذلك أنه تقرّر في الكتاب. والسنة, والإجماع. أن الله بكل شيء عليمء وأن علمه محيط بالعالم 
العلوي والسفليء والظواهر والبواطن. والجليّات والخفيّات. والماضي والمستقبلء. وقد علم ما 
العباف .غاملون قبل أن يعملوا الأعمال: 
وقد ورد عدة آيات يخبربها أنه شرع كذاء أو قدَّر كذا؛ ليعلم كذا. فوجه هذا: أن هذا العلم الذي 
يترتب عليه الجزاء. 
وأما علمه بأعمال العباد. وما هم عاملون قبل أن يعملواء فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء؛ لأنه 
إنما يُجازى على ما وُجد من الأعمال. 
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وعلى هذا الأصل نَزّْل ما يَرِدُ عليك من الآيات. 

كقوله: (ِيَاأَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَتَكُمْ اللّهُ بِنَيْءٍ مِنَ الصَّيْدٍ تَتَالّهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ 
يَخَافُهُ بِالْعَيْب) [المائدة: 94]. 

وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَنَا الْقِبْلَةَ الَِّي كُنْتَ عَلَمَْا إلا لِتَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعٌ اليَسُولَ مِمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْه) 
[البقرة: 143]. 

وقوله تعالى: [وَأَنْرَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأَمنّ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لئاس وَلِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ يَنْصُرْهُ وَرُسُلَهُ بِالْعَيْبٍ) 
[الحديد: 25]. 

وقوله تعال: [وَلَيَحَلَمَن الله الديخ أمنوا ولتحلفة المتافقية] [المتكبوت: 11]. 

وقوله تعالى: (لِتَعْلّمَ أي الْجِرْتَيْنِ أخصّى لا لَبتُوا أَمَدَاا [الكهيف: 12]. 


القاعدة التاسعة والأربعون 
إذا منع الله عباده المؤمنين شيئاً تتعلق به إرادتهم. 
فتح لهم باباً أنفع لهم منه وأسهل وأولى 

وهذا من لطفه سبحانه وتعالى. في معنى هذه القاعدة آيات كثيرة, منها: 
قال تعالى: (وَلا تَتَمَنَوا مَا فََّلَ اللّهُ بِهِ بَحْضَّكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مِمًا اكْتَسَبُوا وَلِليّسَاءِ 
نَصِيِبٌ مِمًا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ) [النساء: 32]: فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع: 
وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان. وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال. 
ولما سأل مومى عليه السلام رؤية رته حين سمع كلامه ومنعه اللّه منها سلآه بما أعطاه من الخير 
العظيمء قال: إيَامُومَى إِنِي اصْطَفَيْتكَ عَلَى النّاسٍ برِسَالاتي وَبِكَلآمِي فَخُذْ مَا آتَبْثُكَ وَكْنْ مِنَ 
الشَاكرِين) [الأعراف: 144]. 
وقوله تعالى: [مَا تَنْسَحْ مِنْ آيَةِ أَوْتُنْسِبَا تَأتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أو مِثْلِمَاا [اليقرة: 106]. 
وقوله تعالى: [وَإِنْ يَتَقَرَهَا يُغْن اللّهُ كُلاً مِنْ سَعَتِهِ) [النساء: 130]. 
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القاعدة الخمسون 
(في الفرق بين آيات الأنبياء وبين ما يقترحه أهل التعثتات) 
آيات الرسول هي التي يبديها الباري وببتديهاء 
وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات. وإنما هي تعثتات وتعجيزات 


- وبهذا يُعرف الفرق بين آيات الأنبياء. وبين التعنتات والتعجيزات. 

- فالآيات هي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسلء وعلى صدق كل خبر أخبر الله 
به. وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه. 

- وبهذا المعنى. ما أرسل الله من رسولٍ إلا أعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشرء وأما ما آتى اللّه 
محمداً صلَى الله عليه وسلّم من الآيات فبي لا تُحد ولا تُعد من كثرتهاء وقوتهاء ووضوحهاء وللّه 
الحمدء فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر. 

- فعْلِمَ بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات يعيّنونها ليست من هذا القبيل. وإنما مقصودهم بهذا أهم 
وطُّنوا أنفسهم على ديهم الباطلء وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلّم. فلمًا دعاهم إلى الإيمان, 
وأراهم شواهد الآيات. أرادوا أن يبرّروا ما هم عليه عند الأغمار والسفهاء بقولهم: اثتنا بالآية 
الفلانية. والآية الفلانية. إن كنت صادقاً. وإن لم تأت بذلك فلا نصدقك!! فهذه طريقة لا يرتضهها 
أدنى منصف. 

- ولهذا يخبرالله تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا؛ لأنهم وطنوا أنفسهم على الرضى بدينهم. 
وعرفوا الحق ورفضوه. وأيضاً فهذا من جهلهم في الحال والمآل: 
* أما الحال: فإن هذه الآيات التي تُقترح ونُعيّنء جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم 

الحقء فإذا جاءت ولم يؤمنواء عوجلوا بالعقوبة الحاضرة. 
* وأما المآل: فإنهم جزموا جزماً لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقواء وهذا قلب للحقائق. 
وإخبار بغير الذي في قلوبهمء فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى. 

- وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جداًء كقولهم: (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَقٌّ تَفْجْرَ 
لَنَا مِنَ الأَرْضٍ يَنْبُوعَا) الآيات [الإسراء: 90]. وقوله: (وَلَّوْ أَنَنَا تَزَلْنَا إِلَهْمْ الملاتكة وَكَلّمَيُمْ الموَْى 
وَحَشَرْنَا عَلَهِمْ كُلَّ نَيْءٍ قَبْلاً) [الأنعام: 111] إلى آخرها. 

- وأيضاً إذا تدبّرت الاقتراحات التي عيّنوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهينء. وإنما هي - لو 
فُرض الإتيان - تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معها ويصير شهادة: وإنما الإيمان 
النافع هو الإيمان بالغيب. 
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- فكما أنه عزوجل هو المنفرد بالحكم بين العباد في أدياهم وحقوقهم. وأنه لا حكم إلا حكمه: وأن 
من قال: «ينبغي أويجب أن يكون الحكم كذا وكذا» فهو متجرئ على الله متوثب على حرمات اللّه 
وأحكامه. فكذلك براهين أحكامه لا يتولآها إلا هو. 

- فمن اقترح شيئاً من عنده فقد ادّعى مشاركة الله في حكمه. ومنازعته في الطرق التي هدي ويرشد 
بها عباده. قال تعالى: (وَمَنْ أَظلَمْ مِمَنْ افتَرى عَلَى اللّهِ كَذِبَا أو قَالَ أوحي إِلَ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ كئ* 
وَمَنْ قال سَأْنْرِكَ مِثل ما أَنْرَلَ اللَّهُ) [الأنعام: 93] . 


القاعدة الحادية والخمسون 
(في أن الدعاء في القرآن يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة) 
كل ما ورد في القرآن الأمربالدعاء. والنبي عن دعاء غير اللّه. 
والثناء على الداعين: تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة 
- هذه قاعدة نافعةء فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقطء 
ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء. 
” الدليل على هذ القاعدة: 
- يدل على عموم ذلك قوله تعاى: (وَقَالَ رَنَكُمْ اذْعُوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ) [غافر: 60] أي: أستجب 
طلبكم. وأتقبّل عملكم, ثم قال تعالى: (إِنَّ الّذِينَ َسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَتُمَ دَاخِرِينَ) 
[غافر: 60] فسمَّى ذلك عبادة؛ وذلك لأن الداعي دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقالء 
والعابد يطلب من ريه القبولء والثواب. ومغفرة ذنوبه. بلسان الحالء وقال تعالى: (ِفَادْعُوا اللَّه 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ) [غافر: 14] أي: أخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم. وأخلصوا له أعمال البر 
والطاعة. وقد يُقيد أحياناً بدعاء الطلبء كقوله: (فَدَعَا رَنَهُ أَنِي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ) [القمر: 10]. 
” أمثلة على أن كل الدعاء في القرآن يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة (دعاء الطلب): 
- قوله تعال: [وَإِذَا مَنَّ الإِنْسَانَ الضُرٌدَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَؤْقَائِمَاا [يونس: 12]: 
* فيدخل فيه دعاء الطلب؛ فإنه لا يزال ملحاً بلسانه. سائلاً دفع ضرورته. 
* ويدخل فيه دعاء العبادة؛ فإن قلبه في هذه الحال راجء طامع. منقطع عن غير اللّهء عالم أنه 
لا يكشف السوء إلا الله. وهذا دعاء عبادة. ا ْ ا 
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- وقال تعالى: (اذْعُوا رَتَكُمْ تَضَرُعًا وَخْفْيَةَ) [الأعراف: 55] يدخل فيه الأمران: 
* فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع. والإلحاح. وإظهار الفقرء والمسكنة. وإخفاؤه 
ذلك. وإخلاصه. 
* فكذلك دعاء العبادة. لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداومة عليهاء ومقارنته الخشوع والخضوع. 
وإخفائهاء وإخلاصها للّه تعالى. 
- وقوله عن خلاصة الرسل: إإنَّيُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَهَبَاا [الأنبياء: 90]: 
* فإن الرغبة والرهبة وصْفٌ لهم إذا طلبوا وسألواء 
* وَوَصْفَ لهم إذا تعبّدوا وتقرّبوا بأعمال الخير والقُرب. 
-_قوله تعالى: إوَلاتَدْعٌ مَعَ اللّهِ إِلَجَا آخَرَ [القصص: 88]. وقوله: (وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ اللّه إِلَهَا آخَرَلا بُرْهَانَ 
لَهُ به) [المؤمنون: 117]ء وقوله: (قَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدَا) [الجن: 18]: يشمل دعاء المسألة ودعاء 
العبادة. وقوله: (وَلا تَدْعٌ مِنْ دُونٍ اللَّهِ مَا لآ يَنْمَعْكَ وَلآ يَحُوُكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَكَ إِذَا مِنَ الظَّالِينَ) 
[يونس: 106] كل هذا يدخل فيه الأمران: 
* فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يقدر علهها إلا اللّه فهو مشرك كافرء 
* فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر. 
-- :وقولة تعالى: [ولله الأَمْمَاء الخقق فَاحْكُوة ينا) [الأعراف: 180] يشمل ذعاء المسألة ودهاء العبادة: 
* أما دعاء المسألة: فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه: 
فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعاه باسم الرحيم الغفور. وهكذا. 
* وأما دعاء العبادة: فهو التعبد للّه تعالى بأسمائه الحسنى., فَيَفُهم أولاً معنى ذلك الاسم الكريم. 
ثم يديم استحضاره بقلبهء ويمتائ قلبه منهء فالأسماء الدالة على العظمة. والجلال» 
والكبرياء. قرزلا القلب تعطيما وإجاذلا لله تهال. والأسماء الدالة عان الرحجة: والفكيل: 
والإحسان, تملأ القلب طمعاً في فضل اللّه.ء ورجاءً لرَوْحِهِ ورحمته. والأسماء الدالة على 
الودَادَء والحب. والكمالء تملا القلب محبة. ووداداًء وتألباًء وإنابة للّه تعالى» والأسماء الدالة 
على سعة علمه. ولطيف خبره. توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. 
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القاعدة الثانية والخمسون 
إذا وقرص الحق ونان: له ريق المعاركية الدلبية والغيلية بحل 


وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية. قد وردت في القرآنء وأرشد إليها في مواضع كثيرة. 

ذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات. وموضع الاستشكالات. وموضع التوقفات. ووقت 
المشاوراتء إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات فترد عليه هذه الأمورء لأنها الطريق إلى البيان 
والتوضيح. 

فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واضحاً. وقد تعيّنت المصلحة. فالمجادلة والمعارضة من 
باب العبثء والمعارض هنا لا يُلتفت لاعتراضاته. لأنه يشبه الو ات 

قال تعالى: (لآ إِكْرَاهَ في الدّينٍ قَدْ تَبَيّنَ المُشْدُ مِنَ الْغيَ) [البقرة: 256]: أي: وإذا تبين هذا من هذا 
لم يبق للإكراه محل؛ لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية, فأما أمرقد اتضح أن 
مصالح الدارين مربوطة بهء ومتعلّقة به. فأي داع للإكراه. وأي موجب له؟. 

ونظير هذا قوله تعالى: (ِوَقَلٍِ الْحَقُ مِنْ رَنَكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلُْؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفْرَا [الكيف: 29]: 
أي: هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيّته. فمن شاء فليؤمنء. ومن شاء فليكفرء 
كقوله: (لِمَيْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيّ عَنْ بَيَنَةَ) [الأنفال: 42]. 

وقال تعالى: (وَشَاورْهُمْ في الأَمْرِ) [آل عمران: 159]: أي: في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويُطلب 
فيها وجه المصلحة,. فأما أمر قد تعينت مصلحته. وظهر وجوبه. فقال فيه: (فَإِذَا عَرَمْتَ فتوكل 
عَلَى اللّهِ)ا [آل عمران: 159]. 

وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله: (يُجَادِلُونَكَ في الْحَقّ بَعْدَمَا تَبَيّنَا [الأنفال: 6] 
أي: فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق عمله فإنه غالط شرعاً وعقلاً. 

وقال تعاى: (وَمَا لَكُمْ ألا تأكُلُوا مِمًا ذُكرَ اسْمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَنْ فَصّل لَكُمْ مَا حَيَمَ عَلَيْكُمْ) [الأنعام: 
9ه فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليهء وذكر السبب لهذا اللومء وهو أنه تعالى 
فَصّل لعباده كل ما حرم علهم» فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال واضح ليس للتوقف عنه محل. 
ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمانء وبّخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان. فقال: [فَمَا 
لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * وَِذَا قَرىءَ عَلَهِمْ الْقُرْآنُ لآَيَسْجُدُونَ) [الانشقاق: 20 . 22]. 

ولما بين جلالة القرآنء» وأنه أعلى الكلام وأصدقه وأنفعهء قال تعالى: (قَبِأَيَ خديت بَكْنَ الله ؤآيانة 


يُؤْمِنُونَ] [الجائية: 6]. 
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ذكر عظيم نعمه الظاهرة والباطنة؛ قال تعالى: (قَبِأيَ آلآءٍ رََكَ تَتَمَارَى) [النجم: 55]. ((فَبِأَيٌ 

لآءِ رَنَكُمَا تُكَذّبَانِ) [الرحمن: 13]: وقال تعالى: (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضَّلآلُ) [يونس: 32]. 
وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين. ويجادلهم بالتي هي أحسن. حتى إذا وصل معيم إلى 
حالة وضوح الحق التامء وإزالة الشبه كلباء انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقويات الدنيا 
والآخرة. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جداً. 


القاعدة الثالثة والخمسون 
(في أن الأجرعلى قدرالمشقة) 
من قواعد القرآن: أنه يبيّن أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة. 
ويبيّن مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه. وأنها لا تنقص الأجر شيئاً 


وهذه القاعدة تبيّن من لطف اللّه. وإحسانه بالعباد. وحكمته الواسعة,. ما هو أثرٌ عظيم من آثار 
تعريفاته. ونفحة عظيمة من نفحاته. وأنه أرحم الراحمين. 

قال تعالى: (كُتِب عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَكُرْةُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَمُوَ خَيْرلَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا 
شَيْنَا وَهُوَشَدلَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لآَنَعْلَمُونَ) [البقرة: 216]. فبيّن تعالى أن هذه العبادة العظيمة 
لعظم مصلحتاء وكثرة فوائدها العامة والخاصة, أنه فرضها على العباد وإِنْ شقَّت عليهمء وكرهتها 
نفوسهم.ء لما فها من التعرض للأخطارء وتلف النفوس والأموال» ولكن هذه المشقات بالنسبة إلى 
ا ا ل 0 وإحسان صرف من اللّه على عبادة: 

حيث قيّض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل لولاها لم يكونوا واصلهيها. 
5 تعالى: (إنْ تَكُوتُوا تأَكُونَ فَإَِهُمْ يَأَلُونَ كَمَا تَأَلُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لآيََْجُونَ) [النساء:104]. 


وقال تعال: إوَلَتَبْلُوَتَكُمْ بِنّيءٍ مِنَ واطلض وَالْجُوعَ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالٍ وَالأَنْفُسٍ وَالثَّمَرَاتِ وَبَضِرِ 
الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَا لِلّهِ وَِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) الآية [البقرة: 155, 156]. 


وقال تعالى: إإِنّمَا يُوَّقَ الصّابِرُونَ رقم بِعَيْرِحِسَاب) [الزمر: 10]. 

فكلّما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات. وفي ترك المحرماتء لقوة الداعي إلهاء وفي الصبر 
على المصيباتء كان الأجر أعظم. والثواب أكثر. 

وقال تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة: [إِذْ يُعَشيكُمْ التْعَاسن أَمَنَهَ مِنْهُ وَيُنَزْلُ عَلَيْكُمْ 
من السَّمَاءِ مَاءَ لِيُطَبر» م به وَيُذُهِب عَنْكُمْ رِجْرَّالشَّيْطَانٍ وَلِيَرْبِط عَلَى قُلُودَكُمْ ود وَنُتَيَتَ ُتَبَتَ به الأَقْدَامَ * 
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إِذْ يُوحِي رَنْكَ إِلى الملايكة أَنِي مَعَكُمْ فَتَبَتُوا الَّذِينَ آمَنُوا فالقي قُْ قُلُوبٍ الَّذِينَ كَقَوُوا الوُعْبَ) 
[الأنفال: 11: 12]+ فذكر منّته على م بتيسيره وتقديره لبذه الأمور التي جعلها الله تعالى 
مسبّلة للعبادة. مزيلة لمشقتهاء محصلة لثمراتها. 

وقال تعالى: (أآلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّه لآ خَوْفٌ عَلَبهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ *الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ *]لَيُمْ 
الْبُشُرى في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَف الآخرة) [يونس: 64.62]: فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة 
الدنيا من أشرفها وأجلَّها أنه ييسر لهم العباداتء ويهوّن علهم مشقة القُراتء وأنه يبسرهم 
للخيرء وبعصمهم من الشر بأيسر عمل. 

وقال تعالى: [فَأَمًا مَنْ أَعْطَّ وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْق * فَسَئْيَسَرْهُ لِلْيُسْرى) [الليل: 5 - 7], أ 
لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها. 

وقال تعالى: (مَنْ حَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِأَوْأَنْق وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَتُحْيِيَتَهُ حَيَاةً طَيّبَهَا [النحل: 97]ء ومن 
الحياة الطيبة التي يرزقونها: ذوق حلاوة الطاعات,. واستحلاء المشقات في رضى اللّه تعالى. 

فبذه الأحوال كلها خيرللمؤمنء إن سهل اللّه له طريق العبادة وهوَّها حمد الله وشكره. وإن شقت 
على النفوس صبر واحتسب الخير في عنائه ومشقته. ورجا عظيم الثوابء وهذا المعنى في القرآن 
في آيات متعددة. واللّه أعلم. 


القاعدة الرابعة والخمسون 
كثيراً ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه. 
وإن كانت صورته موجودة 


ذلك أن الله خلق الإنسان وركّب فيه القوى من السمعء والبصرء والفؤادء وغيرها؛ ليعرف ربه. 
ويقوم بحقه. فهذا المقصود منهاء ويوجود ما خُلقت له تكملء. ويكمل صاحهاء ويفقد ذلك يكون 
وجودها أضر على الإنسان من فقدهاء فإنها حجة الله على عباده. ونعمته التي توجّد بها مصالح 
الديى والدنيا» فاما أن تكون تعية ثامة إذا اقثرن با مقصودهاء أوتكون محثة وحهة عان ضاعيا 
إذا استعملها في غير ما خُلقت له. 

ولبذا كثيراً ما ينفي الله تعالى هذه الأمور الثلائة من أصناف الكفار والمنافقين: 

* كقوله تعالى: (صّمٌ بُكُمٌ عُميّ فَيْمْ لآ يَعْقِلُونَ) [البقرة: 171]. 

* وقوله تعالى: (ِوَأَكَْرْهُمْ لآ يَعْقِلُونَ) [المائدة: 103]. 
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* وقوله تعالى: [وَلكِنَ أكتَرَهُمْ لا يَحلمُوتَ) [الأنعام: 37]. 

 *‏ وقال تعال: الهم فلورة لآ يَفقوون يها وَلَيْمْ انين لأ ينصؤدة ينا ولبذ آذان لآ يطشكوة بها 
[الأعراف: 179]. فأخبر أن صورها موجودة. ولكن فوائدها مفقودة. 

* وقال تعالى: (فَإِمَمَا لا نَحْعَى الأَبْصَارُوَلَكِنْ تَعْى الْقُلُوبُ الي في الصدُورِ) [الحج: 46]. 

* وقال تعالى: (إِنّكَ لآ تُسْمِعٌ اموت وَل تُسْمِعْ الصّمّ الدَّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبرِينَ) [النمل].... والآيات 
في هذا المعنى كثيرة جداً. 

وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ باللّهِ وَرْسُْلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُقَرَقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَفُولُونَ تُؤْمِنْ 

ِبَعْضٍ 0 وَيُرِِدُونَ أَنْ يَتَخِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلاً * أُولَئِكَ هُمْ الْكَافِوُونَ حَقّا) [النساء: 

1ه فأثبت لهم الكفر من كل وجه.ء فلم يكن دعواهم الإيمان ببعض مَن يقولون آمنا به. 

من الكتب والرسل؛ بموجب لهم الدخول بالإيمان؛ لأن إيمانهم بهم مفقودة فائدته. حيث كذبوهم 

في رسالة محمد صلى اللّه عليه وسلّمء وغيره من الرسل الذين لم يؤمنوا بهم. وحيث إنهم أنكروا 

من براهين الإيمان ما هو أعظم من الطريق الذي أثبتوا به رسالة من ادعوا الإيمان به. 


وكذلك قوله تعالى: [وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمَنَا باللّه وَبِالّْيَوْم الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَا [البقرة: 8]: 
5 كان الإيمان النافع هو الذي يتفق : ق عليه القلب واللسان» وهو المثمر لكل خير. وكان المنافقون 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهمء نفى عنهم الإيمان لانتفاء فائدته وثمرته. 


ويشبه هذاء ترتيب الباري كثيراً من الواجبات والفروض على الإيمان: 

* كقوله: وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكنِ الْمؤْمِئُونَ) [آل عمران: 122]. 

* وقوله تعالى: [وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَلُوا إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ)) [المائدة: 23]. 

* وقال تعالى: [ِوَاعْلَّمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ كَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خْمْسَهُ) [الأنفال: 41] إلى قوله: [إِنْ كُنْثُمْ 
آَمَنْثُمْ باللّهِ وَمَا أَنْرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانْ [الأنفال: 41]. 

* وقوله: إإِنَّمَا الْمؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُويْيُمْ وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَههِمْ آيَانُهُ رَادَمْهُمْ إِيمَاناً 
وَعَلَى َي يَتَوَكنُونَ *الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاآةَ وَمِمًا رَرَْنَاهُمْ يُنْفِمُونَ * أُولَئِكَ هُمْ المُؤْمِنُونَ حَنَا 
[الأنفال: 2 - 4]؛ وذلك أن الإيمان الواجب يقتضي أداء الفرائض والواجبات. ويقتضي 
اجتناب المحرماتء. فما لم يحصل ذلك فهو إلى الآن لم يتم ولم يتحققء. فإذا وؤجدت هذه 
الأنوى تسفقق؛ ولبذا قال: [أولعلك هه الؤمثون حَناا. 
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- وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به. والانقياد لكتب الله ورسلهء قال تعالى عن أهل 
الكتاب المنحرفين: (وَكَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدٍ اللَّهِ مُصّدّقٌ يا مَعَيُمْ تَبَدَ فَرِيِقٌ مِنَ الَّذِينَ أوتُوا 
الكتاب كتاب اللّهِ وَرَاءَ ظْبُورِهِمْ كَأََبمْ لآ يَعْلمُونَ) [البقرة: 101] 

- ونظير ذلكء. قول مومى عليه السلام لما قال له بنو إسرائيل: (أَتَتَخِذنَا هُرَُا قَالَ أَعُودُ باللّه أَنْ 
أكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) [البقرة: 67]. فكما أن فقد العلم جهلء. ففقد العمك به جهل قبيح. 


القاعدة الخامسة والخمسون 
يُكتب للعبد عمله الذي باشرهء ويُكمل له ما شرع فيه 
وعجز عن تكميله. ويُكتب له ما نشأ عن عمله 


فبذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن: 

1. أما الأعمال التي باشرها العبد. فالنصوص الدالة علهها أكثرمن أن تحصى. كقوله تعالى: 
* إبما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ [المائدة: 105] 
*. إلباعا كتدك] [البعرة: 286] 
* إل عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ) [يونس: 41]...... ونحو ذلك. 


2 0 الأعمال التي شرع العبد فها وخا يكملهاء فقد دل علها قوله تعالى: 
(وَمَنْ يَخْرُْجٌ مِنْ بَيْتِهِ مُبَاجِرَا إِلَ اللّه وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ المَوْتُ فَمَدْ وَقَعَ أَجْرْهُ عَلَى اللّه)ا [النساء: 
0, فهذا خرج للبجرة وأدركه الأجل قبل تكميل عملهء فأخبر تعالى أنه وقع أجره على الله فكل 
من شرع في عمل من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموتء أو عجز بدني أو عجز مالي» أو مانع 
داخليء. أو خارجيء وكان من نيته لولا المانع لأتمّه فقد وقع أجره على اللّه. فإنما الأعمال بالنيات. 
* وقال تعالى: إوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَتَبْدِيييَمْ سُبْلَنَااْ [العنكبوت: 69]. فكل من اجتهد في الخير 
هداه الله الطريق الموصلة إليه. سواء أكمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه. 
3. وأما آثار أعمال العبد. فقد قال تعالى: 
* إإِنَا نَخنْ تُخبي الْموْتَى وَنَكْتْبُ مَا قَدَمُوااء أي: باشروا عمله (وَآتَارَهُمْ) [يس: 12] التي ترتبت على 
أعمالهم من خير وشر. 
* وقال في المجاهدين: (ذَلِكَ بَِّيُمْ لايُصِييهُمْ ظَمَأُ وَلنَصّبٌ وَلاَمَحْمَصَةٌ في مسَبِيلٍ اللَّهِ وَل يَطَؤُونَ 
مَوْطِنَا يَغِيظ الْكُمَّارَوَلايَتَانُونَ مِنْ عَدُوَ َيْلاَ إلا تب لَمُمْ به عَمَلٌ صَالِعٌ إِنَّ اللّهَ لآَيْضِيعْ أَخْرَ 
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المْخْسِنِينَ) [التوبة: 120]. فكل هذه الأمور من آثار عملهم. ثم ذكر أعمالهم التي باشروها 
بقوله: (وَلا يُنْفِقُونَ نَقَقَهَ) إلى آخر الآية [التوبة: 121]. 
” والأعمال التي هي من آثارعمله نوعان: 

1. أن تقع بغير قصد من الإنسان: 

- كأن يعمل أعمالاً صالحة خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخيرء فإن ذلك من آثار عمله. 

- وكمن يتزوج بغيرنية حصول الأولاد الصالحين. فيعطيه الله أولاداً صالحين. فإنه ينتفع بهم 
وبدعائهم. 

2 أن يقع ذلك بقصده. وهو أشرف النوعين: 

- كمن عدَّم علماً نافعاّء فنفس تعليمه ومباشرته له من أجلّ الأعمال. ثم ما حصل من العلم 
والغير المترتب غلى ذلك فاته من آثارعملة: 

- وكمن يفعل الخير ليقتدي به الناسء» 

- أويتزوج لأجل حصول الذرية الصالحين فيحصل مرادهء فإن هذا من آثار عمله. 

- وكذلك من يزرع زرعاء أو يغرس غرساًء أو يباشر صناعة مما ينتفع بها الناس في أمور ديهم 
ودنياهم, وقد قصد بذلك حصول النفع. فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل 
فإنه من آثار عملهء وإن كان يأخذ على عمله الأخير أجراً وعوضاً. فإن اللّه يُدخل بالسهم 
الواحد الجنة ثلاثة: صانعهء وراميهء والممِدَ له. 


القاعدة السادسة والخمسون 
(في حث القرآن المسلمين على القيام بمصالحهم) 
يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم. وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل 
بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم ها ويوفر وقته عليهاء لتقوم مصالحهم. 

وتكون وجهتهم جميعاً واحدة 

- هذه من القواعد الجليلة. ومن السياسة الشرعية. فإن كثيراً من المصالح العامة الكلية لا يمكن 
اشتغال الناس كلهم بهاء ولا يمكن تفوبتهاء فالطريق إلى حصولها هو ما أرشد الله عباده إليه. 

- قال تعالى في الجباد - الذي هو من أعظم مصالح الدين - والعلم: 
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* [وَمَا كَنَ المؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَاَةَ فَلَوْلاَ نَقَرَمِنْ كُلّ فِرْقَةٍ مِْهُمْ طَائِقَةٌ لِيَتَمَممُوا في الدّينِ وَلِيُنْذِرُوا 
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَّهْمْ) [التوبة: 122]: 

* فأمرأن يقوم بالجياد طائفة كافيةء وبالعلم طائفة أخرىء وأن القائمة بالجهاد تستدرك ما 
فاتها من العلم إذا رجعت. 

وقال تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ ِل الْخَيْرِوَيَأمُرُونَ بالمُغْرُوف وَيَنْمَوْنَ عَنِ المذكَرِ) [آل عمران: 104]. 

وقال تعالى: (ِوَنَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرَوَالتّفْوَى) [المائدة: 2]. 

وقال تعالى: (ِفَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ] [التغابن: 16]. 

وقال تعالى: (وَأَمْوُهُمْ شُورَى بَيْمَهُمْ) [الشورى: 38]. 

وغيرها من الآيات الدالات على هذه القاعدة. فبقيام كل طائفة منهم بمصلحة من المصالح تقوم 

المصالح كلها؛ لأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح الكلية» ويكون سائراً في جميع أعماله إلمها. 


في كيفية الاستدلال بخلق السموات والأرض 
وما فيا عن التونعية والمطائب العالية 


قد دعا الله عباده إلى التفكرفي هذه المخلوقات في آيات كثيرة. وأثنى على المتفكرين فيهاء وأخبر أن 
فيها آيات وعبراًء فينبغي لنا أن نسلك الطريق المنتج للمطلوب بأيسر ما يكون. وأوضح ما يكون. 
وحاصل ذلك. على وجه الإجمالء أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم. عرفنا أنه لم يوجد بغير 
موجد. ولا أوجد نفسه. هذا أمر بديري» فتيقنًا أن الذي أوجده الأول الذي ليس قبله شيء. كامل 
القدرة. عظيم السلطانء واسع العلم. 

وأن إيجاد الآدميين في النشأة الثانية للجزاء أسهل من هذا بكثير: (لَخَلْقْ السَمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ أَكْبَرْ 
مِنْ خَلَقِ الئّاسٍِ) [غافر: 57] وعرفنا بذلك أنه الي القيوم. 

وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام والإتقان والحسن والإبداع. عرفنا بذلك كمال حكمة الله وحسن 
خلقه. وسعة علمه. 

وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الخرورية والكمالية التي لا تُعد ولا تُحصىء عرفنا بذلك أن 
النّه واسع الرحمة. عظيم الفضلء والبرء والإحسان. والجودء والامتنان. 

وإذا رأينا ما فيها من التخصيصات. فإن ذلك دال على إرادة الله ونفوذ مشيئته. 
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- ونعرف من ذلك كلهء أن مَنْ هذه أوصافه. وهذا شأنه. هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو. وأنه 
المحبوب المحمود. ذو الجلال والإكرامء والأوصاف العظام, الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه. 
ولا يُصرف خالص الدعاء إلا له. لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى اللّه في جميع 
شؤوها. 

- ثم إذا نظرنا إلها من جبة أنها كلها خُلقت لمصالحناء وأنها مُسَخَّرة لناء وأن عناصرهاء وموادهاء 
وأرواحهاء قد مكّن الله الآدمي من استخراج أصناف المنافع منهاء عرفنا أن هذه الاختراعات 
الجديدة في الأوقات الأخيرة من جملة المنافع التي خلقها الله لبني آدم فهاء فسلكنا بذلك كل طريق 
نقدر عليه في استخراج ما يُصلح أحوالنا منها بحسب القدرة. ولم نخلد إلى الكسل والبطالة» أو 
نضيف علم هذه الأمور واستخراجها إلى علوم باطلة بحجة أن الكفار سبقوا إلمها وفاقوا فيها؛ 
فإنها كلبا - كما نبّه الله عليه - داخلة في تسخير اللّه الكون لناء وأنه يعلّم الإنسان ما لم يعلم. 


القاعدة الثامنة والخمسون 
(في طريقة إظهار الله تعالى شرف أنبيائه وأوليائه) 
إذا أراد الله إظهار شرف أنبياته وأصفيائه بالصفات الكاملة 
أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال 


- ذلك في أمور كثيرة وردت في القرآنء مها: 

- الما أراد إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم, وعلّمه أسماء كل شيءء ثم امتحن الملائكة فعجزوا 
عن معرفتهاء فحينئذ نبأهم آدم عنها فخضعوا لعلمه. وعرفوا فضله وشرفه. 

- ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبيرء رأى الملك تلك الرؤياء وعرضها على 
كل من لديه علم ومعرفة. فعجزوا عن معرفتهاء ثم بعد ذلك عبّرها يوسف ذلك التعبير العجيبء. 
الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه. 

- ولما عارض فرعون الآيات التي أرسل بها مومىء وزعم أنه سيأتي بسحريغلبه. فجمع كل سكّار 
عليم من جميع أنحاء المملكة. واجتمع الناس في يوم عيدهم. وألقى السحرة عصيهّم وحبالهم. في 
ذلك المجمع العظيم, وأظهروا للناس من عجائب السحر ف (سَحَرُوا أَعْيْنَ النّاسٍ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ 
وَجَاءُوا بسخر عَظِيمِ] [الأعراف: 116]. فحينئذ ألقى مومسى عصاه فإذا هي تلقف وتبتلع بمرأى 
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الناس جميع حبالهم وعصهم. فظهرت هذه الآية الكبرى. وصار أهل الصنعة أول من خضع لبا 
ظاهراً وباطناً. 

ولما نكص أهل الأرض عن نصرة النبي صَلَى الله عليه وسلّم. وتمالاً عليه جميع أعدائه. ومكروا 
مكرتهم الكبرى للإيقاع به. نصره الله تعالى. كما ذكر اللّه هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض 
فقال: (إلا نَنْصُرُوهُ فَمَدْ نَصَّرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَمَرُوا نَانِيَ انْتَيْنِ إِذْ هُمَا في الْعَارِ إِذْ يَفُولُ 
لِصَاحِبِهِ لآنَحْرَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْرَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَدَهُ بَجُنُودٍ لّمْ تَرَوْهَا) الآية [التوبة: 40]. 
وقريب من هذا نصره إياه يوم حنين. حيث أعجبت الناس كثرتهم, فلم تغن عنهم شيئاً. وضاقت 
علهم الأرض بما رحبتء ثم ولّوا مدبرين. وثبت صلى الله عليه وسلّم فأنزل الله عليه سكينته 
ونصره في هذه الحالة الحرجة. فكان لهذا النصر من الموقع الكبير ما لا يعبّر عنه. 

وكذلك. ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه. وأنه إذا اشتد البأسء وكاد 
أن يستولي على النفوس اليأسء. أنزل الله فرجه ونصره ليصير لذلك موقع في القلوب. وليعرف 
العباد ألطاف علّام الغيوب. 

وكذلك. إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل علهم من قبله مبلسين. فيحصل 
من آثاررحمة الله والاستبشار بفضله ما يملا القلوب حمداً وشكراً وثناءً على الباري تعالى. 
وكذلك. يذكرهم الله نعمه بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدهاء كقوله: (قَُلَ أَرَأَيْثُمْ إِنْ أَحَدَ اللّهُ سَمْعَكُمْ 
وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوَكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأتِيكُمْ به) [الأنعام: 46]. وقوله: (قُل أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ 
اللّهُ عَلَيَكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَ يَوْم الْقِيَامَةِ) الآيات [القصص: 71]. 

وتَلْمَحِ على هذا المعنى في قصة يعقوب وبنيه حين اشتدت بهم الأزمة. ودخلوا على يوسف وقالوا: 
قد (مَسَنَا وَأَهْلَنَا الضّرُ) الآية [يوسف: 88] ثم بعد قليل قال: (ادْخُلُوا مِصْرَإِنْ ضَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ) 
[يوسف: 99] في تلك النعمة الواسعةء والعيش الرغيد. والعز المكين. والجاه العريض. 

كما أن الله يُذَكّرعباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم لثلا تسترسل النفوس للجزع؛ فإنها 
إذا قابلت بين المصائب والنعم خفَّت عليها المصائبء وهان عليها حملهاء 

كما ذكن الله الؤمنن حين اضيبوا بأحد. .ما أضابوا من الشركين عدن 'فقال» [أينا اساي 
مَصِيبَةٌ هَنْ أَصَبْتُم مِثْليا قُلْتُمْ) [آل عمران: 165] وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد (َوَلَقَدْ 
نَصرَكُمْ اللّهُ بِبَدْرِوَأَنتُمْ أَذِلّةٌ فَانَقُوا الله لَعلَكُمْ تَشْكْرُونَ) [آل عمران: 123]. 

وكذلك رؤيا يوسف إذا ذكرها يعقوب رجا الفرج. وهب على قلبه نسيم الرجاء؛ ولهذا قال: (ِيَابَِيَ 


اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأْسُوا مِنْ رَْح اللَّه)ا [يوسف:87]. 
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وكذلك قوله تعالى لأم مومى: (وأَوْحَيْنَا إلى أُمَ مُومَى أَنْ أَرْضِعِيه فَإِذَا خِفْتٍ عَلَنْهِ فألْقِيه في اليم 
ولا تَخَاف وَل تَخرَّنِي إِنّا رَآَدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرْسَلِينَ! [الققصص: 7]. 

وأعظم من ذلك كله.ء أنَّ وَعْدَ الله لرسله بالنصرء وتمام الأمرء هوّن علهم المشقاتء وسيّل علهم 
الكربيات. فتلقوها بقلوب مطمئنة. وصدور منشرحة,. والطاف الباري فوق ما يخطر بالبال» أو 
يدور في الخيال. 


القاعدة التاسعة والخمسون 

]9 إِنَّ هَذَا الْمُرآنَ تمدِي لِلّت هي أَقوَمْ » [الإسراء:‎ ١ 
ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص الله عليه نصاً صريحاًء وعمّم ذلك ولم يقيده‎ 
بحالة من الأحوال. فكل حال هي أقوم في: العقائد. والأخلاق. والأعمال. والسياسات الكبار.‎ 
والصغارء والصناعات. والأعمال الدينية والدنيويةء فإن القرآن بهدي إلهاء ويرشد إليهاء ويأمر‎ 
بهاء ويحث عليها.‎ 
ومعنى «أَقُوَمُ» أي: أكمل. وأصلحء وأعظم قياماً وصلاحاً.‎ 
فأما العقائد: فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها وكمالها؛‎ 
فإنها تملأ القلوب محبة للّه. وتعظيماً له. وألوهيةء وإنابة. وهذا المعنى هو الذي أوجد اللّه الخلق‎ 
لأجله.‎ 
وأما أخلاقه التي يدعو إليها: فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبرء والحلمء والعفو.‎ 
وحسن الخلقء. والأدب وجميع مكارم الأآخلاق. وبحث علبها بكل طريقء ويرشد إلها بكل وسيلة.‎ 
وأما الأعمال الدينية التي بهدي إلها: فبي أحسن الأعمال التي فيها القيام بحقوق الله وحقوق‎ 
الغياد عن أكول الصالتت, بواحلباء واسياياء وا وهيليا إل اللقاضد‎ 
وأما السياسات الدينية والدنيوية: فبويرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المصالح الكلية.‎ 
وفي دفع المفاسدء ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته. والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل‎ 
وقت بما يناسب ذلك الوقت والحالء. حتى في سياسة العبد مع أولاده. وأهله. وخادمه. وأصحابه.‎ 
ومعامليهء فلا يمكن أنه وُجد ويُوجد حالة يتفق العقلاء أنها أقوم من غيرها وأصلح إلا والقرآن‎ 
يرشد إلها نصأء أو ظاهراً. أو دخولاً تحت قاعدة من قواعده الكلية. وتفصيل هذه القاعدة لا‎ 
يمكن استيفاؤه.‎ 
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- وبالجملة. فالتفاصيل الواردة في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيل 
طريق صلاح يناي القرآن» واللّه تعالى ولي الإحسان. 


ووو كحرجي حي ل 


القاعدة الستون 
(في بعض قواعد التعليم التي أرشد الله إليها في كتابه) 
من قواعد التعليم الذي أرشد اللّه إليه في كتابه: 
أن القصص المبسوطة يُجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطهاء 
والأمور الىهمة يتنقل في تقريرها نفياً وإثباتاً من درجة إلى أعلى أو أنزل منها 


” أما في الققصص: فهذه قاعدة نافعة؛ وذلك أنه إذا أجملت القصة بكلام كالأصل والقاعدة لهاء ثم 
وقع التفصيل بعد ذلك الإجمالء وقع إيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما يقاربه لو فصّلت القصة 
الطويلة من دون تقدم إجمال. وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع: منا: 

- في قصة يوسف في قوله: (تَخنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصّصِ) [يوسف: 3]. ثم قال: (لَمَدْ كَانَّ في 
يُوسُفَ وَإِحْوَتِهِ آَيَاتٌ لِلِسَائِلِينَ [آيوسف: 7]ء ثم ساق القصة بعدها. 

- في قصة أهل الكهف لما قال: (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَاب الْكَبْفٍ وَالرّقِيم كَانُوا مِنْ آيَاتَنَا عَجَبَا * إِذْ أَوَى 
الْفِتْيَةُ إل الْكَيْفِ فَقَالُوا رَتَنَا آتَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ وَهََءْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا * فَضَّرَبْنَا عَلَى آَذَامهِمْ في 
الْكَيْفِ سِنِينَ عَدَدَا * ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلّمَ أَى الْحِرَْيْنِ أَخصَى يا لَبتُوا أَمَدَّاا [الكهف: 9 - 12], فهذا 
إجمالها قد حوى مقصودها وزبدتهاء ثم وقع بعده التفصيل بقوله: (نَحْنْ نَقُْصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقَ) 
[الكهف: 13] إلى آخر القصة. 

- في قصة مومى لما قال تعالى: (نَتلُوا عَلَيِْكَ مِنْ نَبَا مُوسَى وفِرْعَوْنَ بِالْحَقّ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ إلى قوله: 
(يَخْدَرُونَ [القصص: 3 - 6] هذا مجملهاء ثم وقع التفصيل. 

” وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمرإلى ما هو أولى منه. فكثيرء منها: 

- لما أتكرعلى من اتخذ مع اللّه إلهاً آخروزعم أن الله تعالى اتخذ ولداً: 
* قال في إبطال هذا (مَا لَيُمْ به مِنْ علْم وَلآَ لآبَائْهخ) [الكبف: 5] فأبان أن قولهم هذا قول بلا 

علم: ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلةء 
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* ثم ذكر قبحه فقال: (كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِيِمْ) [الكهف 5]. ثم ذكر مرتبة هذا القول 

من البطلان فقال: (إِنْ يَفُولُونَ إلا كَذِبَا) [الكهف: 5]. 
- وقال في حق المنكرين للبعث: 

* (بَلٍ اذَارَكَ عِلْمُْيُمْ في الآخرّة) [النمل: 66] أي: علمهم فيها علم ضعيف لا يُعتمد عليه. 

* ثم ذكرما هو أبلغ منه فقال: (بَلْ هُمْ في شَكَّ)ء ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء. 

* ثم انتقل منه إلى قوله: (بَلْ هُمْ مِبَْا عَمُونَ) [النمل: 66] والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. 

- وقال نوح عليه السلام في تقريررسالته عند من كذّبه وزعم أنه في ضلال مبين: 

* (قَالَ يَاقَوْم لَئْنَ بي ضَلاَلَةٌ) [الأعراف: 61]: 

* فلما نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده الهدى الكامل من كل وجهء فقال: إوَلَكِن رَسُولٌ 
مِنْ رَبّ الْعَامِينَ) [الأعراف: 61]ء 

* ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلكء وأن مادة هذا البدى الذي جئث به من الوحي الذي هو 
أصل الهدىء ومنبعه. ومادته. فقال: (أَبَلَعُكُمْ رِسَالآتِ رَتِي وَأَنْصَعٌ لَكُمْ وَأَعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لآ 
تَعْلَمُونَ) [الأعراف: 62]. وكذلك هود عليه السلام. 

- وقال في تقريررسالة أكمل الرسل: 

* إوَالنَجْم إِذَا هَوَى *مَا ضَّلّ صَاحِبُْكُمْ وَمَا غَوَى) [النجم: 2.1], فنفى عنه ما يناني البمدى من 
كل وجهء 

* ثم قال: [إِنْ هُوَإِلاً وَخْ يُوحَ) إلى آخر الآيات [النجم: 4]. 

- وهذا في القرآن كثير جداًء كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا إلى مريمء» وأمر القبلة بعد تعظميه 
للبيتء وغيرها. 


القاعدة الحادية والستون 
معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه 
حيث يترتب عليه حكم عام أوحكم خاص 
رتب اللّه تعالى كثيراً من الأحكام العامة والخاصة على مُدد وأزمنة تتوقف الأحكام عملاً وتنفيذاً على 
ضبط تلك المدة وإحصائهاء قال تعالى: 
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- (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلّة قل هي مَوَاقِيتُ لِلِنّاسٍ وَالْحَجَّ) [البقرة: 189]. 

- وقوله: (ِمَوَاقِيتْ لِلنّاسٍ) يدخل فيه مواقيت الصلواتء والصيامء والزكاة. وخصّ الحج بالذكر لكثرة 
ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة. وكذلك مواقيت للعدّدء والديونء والإجاراتء وغيرها. 

-. وقال تعال لا ذكر العِدّة: (وأَخْصبوا الْعِدّة! [الطلاق: 1]. 

- وقوله في الصيام: (فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّام أَخَرَا [البقرة: 185]. 

- وقال تعالى: (إِنَّ الصّلآةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَابًا مَؤْقُوتَاا [النساء: 103]. 

- وقال تعالى: (ثُمَ بَعَثْنَاهُمْ لِتَعلّمَ أَئُ الْجِرْبَيْنِ أَخصَى لا لَبتُوا أَمَدَاا [الكيف: 12]. وذلك لمعرفة قدرة 
اللّه في إفاقتهم. فلو استمروا على نوميم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم. 

- فمتى ترتب على ضبط الحسابء. وإحصاء المدة. مصلحة في الدين. أو في الدنياء كان مما حث 
وأرشد إليه القرآن. 

- ويقارب هذا قوله تعالى: (أَوْكَالّذِي مَرَعَلَى قَرْيَةٍ وَهِيّ خَاويَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا إلى آخر الآيات [البقرة:259]. 

وقوله: [وَلِكَخْلَهُوا غَدَدَ اليتنيخ وَالْحَِسَاب! [يونس: 5]:... ونحوها هن الآيات: 


القاعدة الثانية و الستون 
الصبر أكبر عون على كل الأمور. 
والإحاطة بالشيء علماً وخبراً هو الذي يعين على الصبر 


- هذه القاعدة عظيمة النفع. قد دل القرآن علها صريحاً وظاهراً كثيراً. قال تعالى: (وَاسْتَعِينُوا 
بِالصّبْرٍ وَالصّلآة) [البقرة: 45] أي: استعينوا على جميع المطالب. وفي جميع شؤونكم. بالصبر. 

- فإن الصبريسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات, وأداء حقوق اللّه. وحقوق عباده. 

- وبالصبر يسبل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات. فينهاها عن هواها حذر شقاهاء وطلبا 
لرضى مولاهاء وبالصبر تخف عليه الكربهات. 

- ولكنء هذا الصبروسيلته وآلته التي ينبني عليهاء ولا يمكن وجوده بدونهاء هو معرفة الشيء المصبور 
عليهء وما فيه من الفضائلء وما يترتب عليه من الثمرات: فمتى عرف العبد ما في الطاعات من 
صلاح القلوبء وزيادة الإيمان. واستكمال الفضائلء وما تثمره من الخيرات والكرامات. وما في 
المحرمات من الضرر والرذائلء وما توجبه من العقوبات المتنوعة. وعلم ما في أقدار الله من البركة, 
وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور. هان عليه الصبر على جميع ذلك. 
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- وبهذا يعلم فضل العلمء وأنه أصل العمل والفضائل كلها؛ ولبذا كثيراً يذكرفي كتابه أن المنحرفين 
في الأبواب الثلاثة إنما ذلك لقصور علمهيم وعدم إحاطتهم التامة بهاء 

- وقال: [إِنَّمَا يَحْتّى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ) [فاطر: 28]. 

- وقال: [إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ المسُوءَ بِجَبَالَةَ) [النساء: 17] ليس معناه أنهم لا يعترفون 
أنها ذنوب وسوءء إنما قصر علمهم وخبرتهم بما توجبه الذنوب من العقوباتء وأنواع المضرّات. 
وزوال المنافع. 

- وقال تعالى مبيناً أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبر. فقال 

عن الخضرلما قال له موسىء وطلب منه أن يتبعه ليتعلم مما علمه الله: (قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ 

مَعِيّ صَبْرَا *وَكَيْفَ تَطصبرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ به خُبْرَا)ْ [الكيف: 67 - 68]. فعدم إحاطته به خبراً 
يمتنع معه الصبرء ولو تجلد ما تجلد فلا بد أن يعال (ينقطع) صبره. 

- وقال تعالى مبيناً عظمة القرآن. وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل: (يَلْ كَذَّيُوا بِمَا لَمْ 
يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَكَا يَأْهِمْ تَأُويلُةُ) [يونس: 39]. فأبان أن الأعداء المكذبين به إنما تكذيهم به لعدم 
إحاطتهم بما هو عليهء وأنهم لو أدركوه كما هو لألجاهم واضطرهم إلى التصديق والإذعانء فهم وإن 
كانت الحجة قد قامت علمهم ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه. ولم يعرفوه حق معرفته. 

- وقال في حق المعاندين الذين بان لهم علمه. وخبروا صدقه: (وَجَحَدُوا بها وَاسْنَيْمََهًا أَنْفُسُيُمْ ظُلْمًا 
وَعُلّوَاا [النمل:14]. وقال تعالى: (فَإَِّمُمْ لآ يُكَذَّبُونَكَ وَلَكنّ الظَِّينَ بآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ) [الأنعام:33]. 

- والمقصود. أن الله أرشد العباد إلى الاستعانة على أمورهم بملازمة الصبرء وأرشدهم إلى تحصيل 
الصبر بالنظر إلى الأمورء ومعرفة حقائقهاء وما فها من الفضائل أو الرذائل. واللّه أعلم. 


القاعدة الثالثة و الستون 
(في أن قيمة الإنسان في إيمانه وعمله الصالح) 
يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان: إيمانه وعمله الصالح. 
وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة. أو بإعطاء الله للعبد من الدنياء أو بالرياسات. 
كل ذلك من طرق المنحرفين 
” في أن قيمة الإنسان في إيمانه وعمله الصالح: 
- فالقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلاً لبذه القاعدة. وقد أكثر الله من هذا المعنى في عدة آيات 
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قال تعالى: (وَمَا أَمْوَالّكُمْ وَل أَوْلادْكُمْ بِالَّي تُفَرَكُمْ عِنْدَنَا رُلْقَى إِلأَ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ 
لَهُمْ جَرَاءُ الضِّعْفٍ بمَا عَمِلُوا) [سبا: 37]. 
وقال تعالى: (يَوْمَ لا يَنْمَعُ مَالٌ وَلا بَُونَ *إلا مَنْ أَنَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم) [الشعراء: 88 - 89]. 
وأما حكاية المعنى الآخرعن المنحرفين: 
فقال عن الهود والنصارى: (وَقَالُوا لَنْ يَدْخُْلَ الْجَنَّةَ إلا مَنْ كَانَ هُودَا أؤ تَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيهُمْ قل 
هَاتُوا بُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ) [البقرة: 111] 
ثم ذكر البرهان الذي مَنْ أتى به فهو المستحق للجنة: فقال تعالى: بل مَنْ أَسْلَمَ وَجْبَهُ لِلّهِ وَهُوَ 
مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخِرْهُ عِنْدَ رَنَهِ وَلآ خَوْفٌ عَلَهُمْ وَل هُمْ يَحْرَّنُونَ) [البقرة: 112] 
وقال تعالى: (ِلَيْسسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَل أَمَانِيَ أَهْلٍ الْكتَاب مَنْ يَحْمَلْ سُوءًا يُجْرَبِهِ) الآيات [النساء: 123] . 
وقال تعالى: إوَإِذَا تُتلَى عَلَبهِمْ آيَائْنَا بَيَنَاتِ قَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَىُ الْمَريِقَيْنِ خَيْرٌ مَمَامَا 
وَأَحْسَنُ نَدِيَا [مريم: 73] 
وقال تعالى: (وَقَالُوا لَْلاَ نل هَذَا الْقُرَآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الَْرْتتَيْنِ عَظِيم) [الزخرف: 31] . 
ونحوها من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور الدنيوية والرياسات. 
ويذمون المؤمنين. ويستدلون على بطلان ديهم بنقصهم في هذه الأمور!! وهذا من أكبر مواضع الفتن. 


القاعدة الرابعة والستون 
(في بعض ما يعرض للحق والأمور اليقينية) 
الأمور العارضة التي لا قرارلها بسبب المزعجات أو الشهات قد تَرِدُ على الحق والأمور اليقينية 
ولكن سرعان ما تضمحل وتزول 


هذه القاعدة قد وردت في عدة مواضع من القرآن» 

فمن لم يُحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر النصء 
ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح. لأسباب مزعجة تدفعباء أو لشبه قوية 
تُحدنهاء ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقينء والحق الصريح. وتقابل الحق والباطلء فزهق الباطل. 
وثبت الحق. حصلت العاقبة الحسنة: وزيادة الإيمان واليقين» فكان في ذلك التقدير حِكَماً بالغة. 
وأيادي سابغة. 
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” أمثلة على هذه القاعدة: 


1. الرسل صلوات الله وسلامه علهم هم أكمل الخلق إيماناًء ويقيناًء وتصديقاً بوعد الله ووعيده. وهذا 
أمريجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العلياء وأنهم معصومون من ضدهء 
ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه فك يخرضق هن الأمور المزعجة المنافية حساً لما عُلم يقيناً 
يوجب لبؤلاء الكُكل أن يستبطئوا معه النصر ويقولون: (مَكَ نَصْرْ اللّها [البقرة: 214]. 
وقد يقع في هذه الحالة على القلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة الوارداتء وتأثيرها في 
القلوب. ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحالء ويصير لنصر الله وصدق موعوده من الوقع والبشارة 
والآثار العجيبة أمث كبير لا يحصل بدون هذه الحالة؛ 
ولهذا قال: (حَتَ إِذَا اسْتَيْآَمنَ 0 وَظَنُوا أَنّجُمْ قَنْ كُذِيُوا جَاءَهُمْ تَصْرْنًاا [يوسف: 110]. فهذا 
الوارد الذي لا قرار له - ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى - لا ينكر ويُطلب للآيات تأويلات 
مخالفة لظاهرها. 


2 5 تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ َسُولٍ وَلاتَت إلا إذَا تَمَىّ أَلْقَى الشَّيْطَانُ في أُمْنِئَيه) [الحج: 
[]» أي: يلقى من الشبه ما يعارض اليقين, 
ثم ذكر الجكّم العظيمة المترتبة على هذا الإلقاء. وأن نهاية الأمر وعاقبته أن اللّه يُبطل ما يُلقي 
الشيطان. ويُحكم آياته. واللّه عليم حكيم, 
فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء لبذه الجكّم التي ذكرهاء 
فمن أنكر وقوع ذلك بناءً على أن الرسل لا ريب ولا شك معصومونء. وظن أن هذا ينافي العصمة.ء 
ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثرفي الأمور الثابتة لم يقل قولاً خالف فيه الواقع. وخالف نص الآيات 
3. ومن هذا - على أحد قولي المفسرين - قوله تعالى: (فَظَنٌّ أَنْ لَنْ تَفْدِرَعَلَيْهِ) [الأنبياء: 187]: وأنه ظنّ 
عرض في الحال ثم زال» نظير الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حين ترد ذٌ قلبه, 
ولكن إيمانه ويقينه يزيلها ويذههها؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلّم عندما شكى إليه أصحابه هذه 
الحال التي أقلقتهم مبشراً لبم: «الحمد للّه الذي ردّ كيده إلى الوسوسة» 017. 


(1) أخرجه أحمد (235/1) وأبو داود في الأدب. باب في رد الوسوسة,. حديث رقم: (5090) 15/14 من حديث 
ابن عباس رضي اللّه عنهما. 
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- ويشبه هذا: العوارض التي تعرض في إرادات الإيمان لقوة وارد من شهوة. أو غضب. وأن المؤمن 
كاملَ الإيمان قد يَرِدُ في قلبه هَمْ وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي الإيمان الواجب. ثم يأتي 
برهان الإيمانء. وقوة ما مع العبد من الإنابة التامة. فيدفع هذا العارض 


- ومن هذا قوله تعالى عن يوسف: إوَلَمَدْ هَمَتْ به وَهَمَّ يها لَولا آَنْ رَأَى يُرْهَانَ وَنَها [يوسف: 24]. 
وهو أنه لما رجع إلى ما معه من الإيمانء ومراقبة اللّهء وخوفه. ورجائه. دفع عنه هذا الهم. واضمحلء 
وصارت إرادته التامة فيما يرضي ربه؛ ولبذا بعد المعالجة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا الخواص 
من الخلق قال صَلَى الله عليه وسلّم: (رَبّ المِنّجْنُ أَحَب إل مِمّا يَدْعُونَنيِ إِلَيْهِ) الآية [يوسف:33]. 

- وكان أحد السبعة الذين يظلبم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمالء فقال: إني أخاف الله 22. 


- وقال تعالى: (إِنَّ الّذِينَ انَّمَوَا إِذَا مَمنَّجُمْ طَّائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانٍ تَدَكُرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِوُونَ) [الأعراف: 
1 يشمل الطائف الذي يعرض في أصل الإيمان. والذي يعرض في إرادته. 5 مسّهم تذكروا 
ما يجب من يقين الإيمان» ومن واجباته. فأبصرواء فرجع الشيطان خاسئاً وهو حسير. 
ولعل من هذا قول لوط عليه السلام: (أَوْ آوي إِلَ يُكْنِ شَدِينِ) [هود: 80], 
وقول النبي صلَى الله عليه وسلّم: «رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» 23). يعني: وهو 
الله القوي العزيزء لكن غلب على لوط صلّى الله عليه وسلّم تلك الحال الحرجة, والنظر للأسباب 
العادية. فقال ما قال. مع علمه التام بقوة ذي العظمة والجلال. 


2 كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في الأذان.» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. حديث رقم: (660) 
2. ومسلم في الزكاة. باب فضل إخفاء الصدقة. حديث رقم (1031) 185/2. 

23 البخاري في أحاديث الأنبياء. باب قول الله عزوجل: (ونبهم عن ضيف إبراهيم...) حديث رقم: (3372) 410/6 
- 411. ومسلم في الإيمانء باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. حديث رقم: (151) 133/1 من حديث أبي 


هريرة رضي اللّه عنه. 
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القاعدة اللقامسة والستوة 
قد أرشد القرآن إلى منع الأمرالمباح 
إذا كان يفضي إلى محرّم أو ترك واجب 
هذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة. وهي من قاعدة: «الوسائل لها أحكام المقاصد». 
منها: قوله تعالى: (وَلا نَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللّهَ عَدْوًا بِعَيْرِ عِلْمِ) [الأنعام: 108] 
وقوله تعالى: (وَلاَ يَضْرِئْنَ بأَرْجْلِينَ لِيُعْلّمَ مَا يُحْفِينَ مِنْ زِبتَهِنَ [النور: 31]. 
وقوله تعالى: (قَلا تَخْصَّعْنَ بِالْقَوْلٍ فَيَطْمَعَ الَِي في قَلْيهِ مَرَضّ)) [الأحزاب: 32]. 
وقوله تعالى: (يَاأَيمَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ للصّلآةٍ مِنْ يَوْم الْجُمْعَةِ فَاسْعَوَا إِلَ ذِكْر اللَّهِ وَدَرُوا الْبَيْعَ) 
[الجمعة: 9]. 
فالأمور المباحة هي بحسب ما يُتوسل بها إليه: إن توسّل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأموراً 
بهاء وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهياً عهاء وإنما الأعمال بالنيات 


الايغراتية والغافية: 


القاعدة السادسة والستون 
من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال 
على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات 


أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في 
أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول» 

والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين. وبعرف أن هذا لهذاء وهذا ملازم لهذا. 

ومن ذلك. أن قوله عن عباد الرحمن إنهم (ِيَمْشُونَ عَلَى الأَرَضٍ هَْناً وَإِدَا خَاطِبَيُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا 
سَلآمَا) [الفرقان: 63]ء وذلك صادر عن وقارهم. وسكينهم. وخشوعهمء وعن حلمهم الواسع. 
وخلقهم الكاملء وتنزنههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. 

ومثل قوله: (وَحُْشِرَلِسْلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجنّ وَالإِنْس وَالطَيْر قَمُمْ يُورَعُونَ) [النمل: 17]. يدل مع 
ذلك.غن سق إذارة الملك::وكمال السياسة وحسن التظاه. 
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وقوله تعالى: [وَإِذَا سَمِعُوا اللَّعْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُتَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيَكُمْ لآ 
َبْتَغِي الْجَاهِلِينَ [القصص: 55]. يدل على حُسن الخُلقء ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة: 
وعلى سعة عقولهمء وقوة حلمهم واحتمالهم. 

ومثل الإخبار عن أهل الجاهلية بتقتيل أولادهم خشية الفقرء أو من الإملاق. يدل على شدة 
هلعهمء وسوء ظنهم بربهمء وعدم ثقتهم بكفايته. 

وكذلك قوله عن أعداء رسوله: (ِوَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعْ الْمْدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا) [القصص: 57]. 
يدل على سوء ظههم باللّه. وأن الله لا ينصردينهء ولا يتم كلمته. 


القاعدة السابعة والستون 
(في الرجوع إلى المتيقن حال الاشتباه) 
يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشهات والتوهمات 


هذه القاعدة يعبرعها: «أن الموهوم لا يدفع المعلوم, وأن المجهول لا يعارض المتيقن» ونحو ذلك. 
وقد أرشد اللّه إلبها في مواضع كثيرة: 

أخبر تعالى عن الراسخين في العلمء وأن طريقتهم في المشتهات أنهم يقولون: (آمَنَا بِهِ كل مِنْ عِنْدٍ 
رَنَنَاا [آل عمران: 7]» فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إلما الأمور المشتبهة المظنونة. 
وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين: ١لَوْلا‏ إِذْ سَمِعْتْمُوهُ ظَنَّ المُؤْمِنُونَ 
وَامحُؤْمِنَاتُ بأَنْفُسِيِمْ خَيْرَا وَقَانُوا هَذَا إِفْكّ مُبِينٌ) [النور:12] فأمرهم بالرجوع إلى ما عُلم من إيمان 
المؤمنين الذي يدفع السيئاتء وأن يعتبروا هذا الأصل المعلومء ولا يعتبروا كلام من تكلم مما 
يناقضه ويقدح فيه. 

وفي تبرثة الله لموسى قال تعالى: ييا لَّذِينَ آمنُوا ل تَكُونُوا كلّدِينَ آدَا ُومَى فَبَُ اله مما َانُو 
وَكَانَ عِنْدَ اللّهِ وَحِيهَا [الأحزاب: 69] فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص قاله 
فيه من آذاه؛ لأنه لا يكون وجهاً عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات. وبتحلّى بجميع الكمالات 
اللائقة بأمثاله من أولي العزم. فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذى مومى مع وجاهته. 
فيؤذوا أعظم الرسل جاهاً عند الله. وأرفعهم مقاماً ودرجة. 

وقال تعالى: (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضَّلآلُ) [يونس: 32]. 

وقال تعالى: (وَيَرى الَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزلَ إِلَيْكَ مِنْ رَتَكَ هُوَ الْحَقّ) [سبأ: 6]. 
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القاعدة الثامنة والستون 
ذِكْر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوماً 


هذه القاعدة في القرآن كثيرء يذكرها في المقامات المهمة. كالمقابلة بين الإيمان والكفرء والتوحيد 
والشركء وبين إلهيته الحق وإلبية ما سواه. فيذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة 
التفاوت بينهاء ويدع التصريح بالمفاضلة إلى العقلاء. قال تعالى: 

(أَأَزْتَابٌ مُتَمَرْقُونَ خَيْرٌ آَم اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَجَانُا [آيوسف: 39]. 

7 خَيْرٌ أَمَا يُشْرِكُونَ * أَمّنْ خَلَقَ الكباراد وَالأَرَضَ) والآيات التي بعدها [النمل: 59. 60]. 
(ضَّرَبَ اللَّهُ مَتَلَرَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءٌ مُتَشَاكسُونَ وَرَجُلا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَل يَسْتَوَِانِ مَثَلاَا [الزمر:29]. 
(مَثَلُ الَْرسِقَيْنِ كَلأَحْمَى وَالآَصّمّ م وَالْمَصِيرٍ وَالسمِيع هَلْ يَسْتَوِيَانٍ مَثَلاَ أَقَلا نَدَكَرُونَ) [هود: 24]. 
(أَأَنْثُمْ أَعْلَمْ أم اللَّهُ) [البقرة: 140]. 

(قل أآلله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفّرُونَ) [يونس: 59]. 

(قَل هَل يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ ليَعْلَمُونَ) [الزمر: 9]. 

(أَمَنْ ُو قَانِثٌ آنَاءَ اللّيْلِ سَاجِدًا وَقَاتِمَا يَحْدَّرُ الآخِرَةً وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبَهِ) [الزمر: 9]» فهذا الموضع 
ترك القسم الآخرء كما ترك التصربح بالمفاضلة لعلمه من المقام. فقوله: (أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ 
اللَّيْلِ) [الزمر: 9] إلى آخرهاء يعني: كمن ليس كذلك. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة. وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه العجيب. كقوله: (أَفَمَنْ يَمْثِي مُكبًا 
عَلَى وَجْبِهِ أَهْدَى أمّن يَمْثِي سَوئًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) [الملك: 22]. 

ولما ذكر أوصاف الرسول الداعي. وما يدعو إليه. وأعظم الناس معارضة له قال: إِوَإِنَا أَوْ إِيّاكُمْ 
لَعلَى هُدىَ أَوْفي ضَّْلآلٍ مُبِينِ) [سبأ: 24]. 

(فِسَتبْصِرُوَنِبْصِرُونَ * بِأَيَكُمْ المَفتُونُ) [القلم: 5 - 6] 

لآ إِكْرَاةَ في الدِين هن تبيخ الرشد عن الغ [البقرة: 256]. 

(وَقَلِ الْحَقّ مِنْ يكم قَمَنْ شَاءَ فَلْمُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلِيَكْفُرَ) [الكهيف: 29]. 

وذلك أنه إذا مُيَرَت الأشياء تمييزاً تامء وعُرفت مراتها في الخير والشرء والكمال والنقص. صار 
التصريح بعد ذلك بالتفضيل لا عق له 


ووو كحي << ري لج 1 
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القاعدة التاسعة والستون 
من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه 


- هذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة. فمنا: 

- ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم للّه. فعرّضهم اللّه 
الرزق الواسع في الدنياء والعز والتمكين. 

- إبراهيم صَلَى الله عليه وسلّم لما اعتزل قومه وأباه. وما يدعون من دون اللّه. وهب له إسحاق 
ونحقوبه» والتزكة الصبالحين. 

- سليمان صلَى الله عليه وسلّم لما ألبته الخيل عن ذكرربه فأتلفها عوّضه الله: (الرَِّحَ تَجْري بِأَمْرِه) 
[ص: 36]: (وَالشَّيْاطِينَ كَُّ بَنَاءِ وَعَواصٍ) [ص: 37]. 

- أهل الكبف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون اللّه. وهب لهم من رحمتهء وهيأ لهم أسباب 
التوفيق والراة؛ وجهيلم هداية للكالية: 

- إوَالَي أَخصَّدَتْ فَرْجَهَا فَتَمَخْنَا فِيَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابتهَا آيَةَ لِلْعَاكِينَ) [الأنبياء: 91]. 

- ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات للّه تعالى عوّضه من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق 
جميع لذات الدنيا. 


لص ور 2 22222 2٠س(‏ 


القاعدة السبعون 
(في مقاومة القرآن جميع المفسدين) 
القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدينء ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه 


قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح والصلاحء وفي طريقته في 
محاجّة أهل الباطلء. وفي سياسته الداخلية والخارجيةء ما يدل على هذا الأصلء وَيُعَرّف الخلق أن 
العصمة من الشرور كلها التمسك بهذا القرآنء وأصوله. وعقائدهء وأخلاقهء وآدابه. وأعماله. ولكن 
نزيد هنا بعض التفصيلاتء فنقول: أهل الشر والفساد نوعان: 


ف القران هن الاحتجاج على هؤلاء. وإقامة الحجج والبراهين على فساد أقوالهم شيء كثير, لا 
يأتي مبطل بقول إلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضح. والبرهان الجليء. ففيه الرد على جميع 
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المبطلين من الدهريين. والماديينء والمعطّلينء والمشركين. والمتمسّكين بالأديان المبدلة والمنسوخة 
من الهودء والنصارى. والأميين. (وَلا يََنُونَكَ بِمَثَلٍ إلا جِنْتَاكَ بِالْحَقّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرَا) [الفرقان: 
3] يذكر الله حجج هؤلاء وينقضهاء ويبدي من الأساليب المتنوعة في إفسادها ما هو معروف. 


من المقاومين للأديان. والدنياء والسياسات, والحقوق: الشيوعيون: 

الشيوعيون الذين انتشر شرهمء وتفاقم أمرهمء ولم يكن عند الأكثرين ما يرد صولهم,. ويقمع 
شرهمء ولكن. وللّه الحمد. القرآن العظيم.ء والدين القويمء قد تكفّل بمقاومة هؤلاء كما تكفل 
بمقاومة غيرهم. وفيه من الأصول. والأخلاق. والآداب الراقية ما يردهم على أعقابهم منهزمينء. فما 
فيه من العدل. ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أحوالهمء وما فيه من إيجاب 
الإكاةة والإلراد بباء.ودقم حاعاك الشهراء.والضيظ يو ووجوي الفياء بالصالع الكلية والحرفية: 
ووجوب حفظ الأملاك. والحقوق. كل هذا أعظم سدء وأحكم حصن. للوقاية من شرور هؤلاء 
المفسدين. وكذلك ما حض عليه القرآن من لزوم الآداب العالية. والأخلاق السامية. والأخوة 
الديتية: 

فإذا جاء هؤلاء المفسدون بالتعطيل المحض. والإنكار الصّرف أبدى القرآن من الحجج والبراهين 
على وجود الله وعظمته. وتوحيده. وصدقه. وصدق من جاء به ما تصدّع له الجبال. وتخضع له 
فحول الرجالء 

وإذا تسرب هؤلاء الأشرار بتوسط الأخلاق الرذيلة. وانحلال الآداب الجميلة. ووجدوا مسلكاً في هذا 
الطريق يعيهم على تنفيذ باطلهم. جاءهم هذا القرآن بالحث على الأخلاق العالية. والأعمال 
الضالحة؛ والآدات الجميلة: :الى لاقده للش علق ضاعها وات 

وإذا صالوا بالفقر والفقراء ووجوب المساواة. واحتجوا على أرباب الأموال بالاحتكار والسيطرة, 
واستعبادهم للعباد. واستبدادهم بالأملاك والأموال. ولم يجد هؤلاء قوة علهمء وليس بهم طاقة 
بوجه من الوجوه. تصدّى هذا القرآن العظيم بعدله وقسطه لصدهم.ء ومقاومتهمء وإبطال كل ما 
به يصولون ويجولون. 

ثم إذا برز بصلاحه وإصلاحه العظيمء ونظامه الحكيم. وهديه القويم. وحثه على سلوك الصراط 
المستقيمء ونوره الساطع. وحججه القواطعء لم يبق في وجبه باطل إلا مَحَقَهء ولا شر إلا سحقه. 
ولا بقي مَن قَصْدْه الحق والصواب إلا اختاره واعتنقه. ولا تأمله صاحب عقل ورأي إلا خضع له. 
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الفاعدة الشادية والسيعوة 
في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني 


- اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود في وضع هذا الكتابء. وهو بيان الطرق 
والمسالك التي ترجع إلها كثيرمن الآيات, وأنهما وإن تنوعت ألفاظهاء واختلفت أساليهاء فإنها ترجع 


وأما نفس ألفاظ القرآن الكريمء فإن كثيراً منها من الألفاظ الجوامع. وهي من أعظم الأدلة على 
أنها تغزيل من حكيم حميدء وعلى صدق من أعطي جوامع الكلم, واختّصر له الكلام اختصاراًء 
ولنمثل لهذا النوع أمثلة. ونذكر أنموذجاً منه: فمنها قوله تعالى: 

لفق كوك نجالها تاتفبه وفخ أبغاة تكله [فصله: 46 

- إِلِلَّدِينَ أَحْسَنُوا الْحُسَْ وَزِيَادَةُا [يونس: 26]. 

- هَل جَرَاءُ الإِحْسَانٍ إلا الإِحْسَانُ) [الرحمن: 60]. 

- [وَالسَابقُونَ السَابِقُونَ) [الواقعة: 10]. 

- إإنَّ اللّة يَأَمْرْبِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانَ) الآية [النحل: 90]. 

- إوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرَوَالتَفْوَى وَلِآَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإنْم وَالْعْدْوَانِ) [المائدة: يّ 
كَانُوا يَعْمَلُونَ1 [التحل: 97]. 

- (فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ *وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَةٍ شَرًا يَرَهُا [الزلزلة: 7 - 8]. 

- إوَمَا تُقَدِمُوا لأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِتَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ هُوَ خَيْرَا وَأَعْظَمَ أَجْرَا [المزمل: 20]. 

- إإِنَّمَا يوق الصّابرُونَ أَجْرَهُمْ عيْرِجِسَابٍ) [الزمر: 10]. 

- (ِيَاَيَا الّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتبَينُواا [الحجرات: 6]. 

- إوَأَمْوْهُمْ شُورَى بَيْمَيُمْ) [الشورى: 38]. 

- (وَشَاورْهُمْ في الأَمْرِ) [آل عمران: 159]. 

- [إِنَّ الله لا يَظْلِمُ النَّامنَ شَيْنَا) [يونس: 44]. 

- [ِيَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍمُحْضِرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَذْ)ا الآية [آل عمران: 30]. 

- إوَالصّلحٌ خَيْنَ) [النساء: 128]. 

- إإنَّ الله لا يْصْلِحُ عَمَلَ المْفُسِدِينَ) [يونس: 81]. 
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(وَالنَهُ لآَيُحِبٌ الْفَسَادَ) [البقرة: 205]. 

(يَوْمَ لآ تمْلِكُ نَفْمنٌ لِنَفْسِ شَيْنَا! [الانفطار: 19]. 

(قلا تَدْعٌ مَعَ اللَّه إِلّجَاا [الجن: 18]. 

(قَلا تَجْعَلُوا لِلّه أَنْدَادَا) [البقرة: 22]. 

[الآلله الذّيخ الخالص]) [الرسر» 3], 

(قَانَهُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَّعْثُمْ) [التغابن: 16]. 

إن أودٌ إل الإمئلك كا التقطفة) [هود: 88]. 

(وَلا تَنْسَوًا الْمَضْلَ بَيْتَكُمْ) [البقرة: 237]. 

(وَلِا تَبْخَسُوا التّامن أَشْيَاءَهُمْ] [الأعراف: 85]. 

(فاطتية كنا أمؤة) [هود: 112]. 

(وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لآ يُضِيعْ أَجْرَالمحْسِنِينَ) [هود: 115]. 

(إِنَّ الْحَسَنَاتٍ يُدْهِبْنَ السَّيِنَاتِ) [هود: 114]. 

(كَذدَلِكَ لِتَصْرِف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاءًَ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخْلصِينَ) [يوسف: 24]. 
(إِنَا كَدَلِكَ تَجْزِي المَحْسِنِينَ) [الصافات: 80]. 

(وَالذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَاللَةُ به أَنْ يُوصّلَ) الآيات [الرعد: 21]. 


[وَجَرَاءُ سَيَنَةٍ سَينَه مِثْلَهَا) [الشورى: 40]. 


(وَإِنْ عَاقَبْثمْ فَعَاقِبُوا بمِثْلٍ مَا عُوقِيْتُمْ به) [النحل: 126]. 

(فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِئْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة: 194]. 
(إنَّ هَذَا الْمُْآنَ مَْدِي لِلَّي هي أَقوَم) [الإسراء: 9]. 

(وَمَا كُنَا مُعَذِيِينَ حَقّ نَبْعَتَّ رَسُولاً) [الإسراء: 15]. 

(مَا عَلَى المحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) [التوبة: 91]. 

(وَيُجِلُ لَهْمْ الطَّيّبَاتِ وَيْحَرَمْ عَلَُمْ الْخَبَائْتَ) [الأعراف: 157]. 
(فَمَنْ عَمَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرهُ عَلَى اللّها [الشورى: 40]. 

(وَالْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رََكَ تَوَابَا وَخَيْرٌأَمَلاَاْ [الكهف: 46]. 
(وَخَيْرٌ مَرَدَّاا [مريم: 76]. 

(يُرِِدُ اللّهُ بِكُمْ الْيُسْرَوَلاَ يُرِيِدُ بَكُمْ الْحْسْرَ) [البقرة: 185]. 

(وَمَا جْعَلَ عَلَيَكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَج] [الحج: 78]. 
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- إوَالنَهُ يَقُولُ الْحَقّ وَهُوَيَيْدِي السَّبِيل) [الأحزاب: 4]. 

- إوَلا يَأَنُونَكَ بِمَمَلٍ إلا جئْتاك بِالْحَقْ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرَا) [الفرقان: 33]. 

.]21 القذ فاخ تكن ن وشول الله أمتوة كرقفة [الأمزايه‎ ١ 

- إوَمَا آتَاكُمْ المَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَبَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَمُواا [الحشر: 7]. 

- إوَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا يَسُولَ اللَّهِ) [الأحزاب: 53]. 

- إوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِمَا اكْتَسَبُوا فََدِ احْتَمَلُوا بُمْتاناً وَإِثْمَا مُبِيناًا [الأحزاب: 58]. 
- (وَأَعِدُوا لَّجُمْ مَا اسْتَطَّعْتُمْ مِنْ قُوَةَ) [الأنفال: 60]. 

فبذه الآيات الكريمة وما أشبهباء كل كلمة منها قاعدة. وأصل كبيرء تحتوي على معان كثيرة. وقد 
تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثيرء وهي متيسرة على حافظ القرآنء. المعتني بمعرفة معانيه, وللّه 
الحم 


سب ور 2 س2 0 
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تم بفضل اللّه.. والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات.. 


ما كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى. 
وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان.. 
اللهم تقبل هذا العمل خالصاً لوجبك الكريم.. 
اللبم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين.. 
وصلى اللّه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الفقيرة إلى عفو ربهاء 
رئيفة درويش 
0 شعبان 1439 / 26 أبريل 2018 


لل سحسحصحصحص وو 2 222222 
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فهرس الموضوعات 
ال موضوع 
في كيفية تلقي التفسير 


الألف واللام الداخلة على الأوصاف. وأسماء الأجناسء تفيد الاستغراق 
بحسب ما دخلت عليه 

إذا وفك الذكرة ف «سياق النفي» أو الدي» أو الشرمل: أو الاستفياد دلت 
على العموم 

المفرّد المضاف يفيد العمومء كما يفيد ذلك اسم الجمع 

في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده 

في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صل اللّه عليه وسلّم 

طريقة القرآن في تقرير المعاد 

في طريقة القرآن ف آمر المؤمنين وخطابيم بالأمكام الشرعية 

في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم 

في مراعاة دلالة المطابقة والتضمن والالتزام: كما أن المفسر للقرآن يراعي ما 
دلت عليه ألفاظه مطابقة: وما دخل في خمهاء فعليه أن يراعي لوازم تلك 
المعانيء وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها 

في الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض: الآيات القرآنية التي ظاهرها 
التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام 
طريقة القرآن في الحِجّاجٍ والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة 

حذف الْمتَعَلّقَ يفيد العموم: حذف الْْتَعَلّق - المعمول فيه - يفيد تعميم المعنى 
المناضب له 

جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشّرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان 
حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمروشدقه ف مقاماث الوعيد 

في تنوع دلالات بعض الأسماء في حال الإفراد والاقتران بغيره: بعض الأسماء 
الواردة فق القرآن الكردم إذا أفرى :3ق عن اللعى العام اللناسب لهء وإذا قرن 
مع غيره دل على بعض المعنى. ودلَ ما قُرن معه على باقيه 
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ال موضوع 


في الآيات المخبرة بتعلق الهداية والمغفرة والرزق بمشيئة اللّه. والآيات التي 

تذكرلذلك بعض الأسباب المتعلقة بالعبد: في كثير من الآيات يخبر بأنه هدي 

من يشاء. ويضل من يشاءء وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة 

بالعبدء الموجبة للبدايةء أو الموجبة للإضلال. وكذلك حصول المغفرة 

وضدهاء وبسط الرزق وتقديره 

كَتْمْ الآباك بأسماء الله الحفي يدل على أن الحكم المذكور له تعلق .ذلك 

الاسم الكريم 

في إحكام القرآن وتشابهه: القرآن كله محكم باعتبارء وكله متشابه باعتبارء 

وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث 

القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال. في أحكامه الراجعة للعرف 

والعواكن 

ق مقاصد أمثلة القرآن 

أنواع إرشادات القرآن: إرشادات القرآن على نوعين: 

1. أن يرشد أمراًء ونهياً. وخبراً. إلى أمر معروف شرعاً. أو معروفٍ عُرفاً كما 
تقدم. 

ف أن يرضه إل اشخراج الكفنياء الناقعة من أصؤل محروفة وتحمل الفكررق 
استفادة المنافع منها. 

في حث القرآن على التوسط وذمّه الغلو والتقصير: القرآن يرشد إلى التوسط 

والاعتدال في الأمورء ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد 

حدود الله قد أمربحفظهاء ونبى عن تعدّيها وقربانها 


المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها 

في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف اللّه بها المؤمن 

في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن 

في أركان الإيمان بالأسماء الحسى: أركان الإيمان بالأسماء الحسى ثلاثة: 
إيماننا بالاسمء ويما دل عليه من المعنى. ويما تعلق به من الآثار 
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ال موضوع 


ربوبية الله في القرآن على نوعين: عامة. وخاصة 

في أن أمر الله بالشيء يستلزم النري عن ضده والعكسء وأن نفي النقص في 
حقه تعالى وحق أوليائه يستلزم ثبوت كمال ضده: إذا أمر الله بشيء كان ناهياً 
عن ضده. وإذا نبى عن شيء كان آمراً بضده. وإذا أثنى الله على نفسه أو على 
أوليائه وأصفيائه بنفي شيءٍ من النقائص كان ذلك إثباتاً للكمال 

في مرضّي الشهوات والشههات: المرض في القرآن . مرض القلوب . نوعان: مرض 
شبهات وشكوكء ومرض شهوات المحرمات 

دلَ القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان. ابثلي بالاشتغال بما 
يضرهء وخحُرم الأمر الأول 

(في دلالة القرآن على تحصيل أعلى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين) 

في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتينء وتقديم أهون المفسدتين» 
ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته 

طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتديء ومقابلته بمثل عدوانه. والنبي 
عن ظلمه.ء والندب إلى العفو والإحسان 

اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد 

قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه. ومن تشوّفت نفسه لأمر من 
الأمورء إيجاباً أو استحباباً 

في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية 

في دلالة القرآن على أصول الطب 

يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل: إلى قَصْرٍ نظرهم إلى الحالة الحاضرة 
التي هم فيهاء ومن جبة الترغيب فيه والترهيب من ضده: إلى ما يترتب عليها من 
المصالح. ومن جهة النعم: إلى النظر إلى ضدها 

(في حقوق الله وحقوق رسوله الخاصة والمشتركة) 

في أن الله قد ميّز في كتابه بين حقه الخاصء وحق رسوله الخاصء والحق 
المشتراك 

(في الأمربالتثبت والحث على المبادرة في أمور الخير) 
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ال موضوع 


يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يُخْتْى من عواقههاء ويأمر وبحث 
على المبادرة على أمور الخير التي يُخْتْى فواتها 

(علاج ميل النفوس إلى ما لا ينبغي) 

عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى ما لا ينبغيء يُذَكّرها الله ما يفوتها من 
الخيروما يحصل لها من الضرر 

حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح 

(في الفرق بين توجه الأمرإلى مَنْ لم يدخل فيه. وبين توجبه إلى مَنْ دخل فيه) 
إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم علماء وذلك الحكم لا 
يختص بها بل يشملها ويشمل غيرهاء جاء اللّه بالحكم العام 

متى علَّق الله علمه بالأمور بعد وجودهاء كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه 


الجزاء 
إذا منع الله عباده المؤمنين شيئاً تتعلق به إرادتهمء فتح لهم باباً أنفع لهم منه 
وأسهل وأولى 


(في الفرق بين آيات الأنبياء وبين ما يقترحه أهل التعثتات) 

آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديهاء وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه 
فليست آياتء وإنما هي تعتتات وتسجيزات 

(في أن الدعاء في القرآن يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة) 

كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء. والنبي عن دعاء غير اللّهء والثناء على 
الداعين: تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة 

إذا وضح الحق وبانء. لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل 

(في أن الأجرعلى قدر المشقة) 

من قواعد القرآن: أنه يبيّن أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة. 
ويبيّن مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه. وأنها لا تنقص 
الأجر شيئاً 

كثيراً ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه. وإن كانت صورته 
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ال موضوع 


يُكتب للعبد عمله الذي باشرهء ويُكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله, ويُكتب 
له ما نشأ عن عمله 

(في حث القرآن المسلمين على القيام بمصالحهم) 

يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحيم. وأنه إذا لم يمكن حصولبها 
من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهيم من يقوم بها ويوفروقته عليهاء 
لتقوم مصالحهمء وتكون وجهتهم جميعاً واحدة 

في كيفية الاستدلال بخلق السموات والأرضء وما فيها على التوحيد والمطالب 
العالية 

(في طريقة إظهار الله تعالى شرف أنبياته وأوليائه) 

إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملةء أراهم نقصها في 
غيرهم من المستعدين للكمال 

]9 إِنَّ هَدَا الُْرآنَ مَمْدِي بلي هي أَفْوَمْ 4 [الإسراء:‎ ١ 

(في بعض قواعد التعليم التي أرشد اللّه إلمها في كتابه) 

من قواعد التعليم الذي أرشد اللّه إليه في كتابه: أن القصص المبسوطة يُجملها 
في كلمات يسيرة ثم يبسطهاء والأمور المهمة يتنقل في تقريرها نفياً وإثباتاً من 
درجة إلى أعلى أو أنزل منها. 

معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم 
عاض 

الصبر أكبرعون على كل الأمورء والإحاطة بالثيء علماً وخبراً هو الذي يعين على 
الصير 

(في أن قيمة الإنسان في إيمانه وعمله الصالح) 

يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان: إيمانه وعمله الصالحء وأن 
الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردةء أو بإعطاء الله للعبد من الدنياء أو 
بالرياسات. كل ذلك من طرق المنحرفين. 

(في بعض ما يعرض للحق والأمور اليقينية) 

الأمور العارضة التي لا قرارلها بسبب المزعجات أو الشبهات قد تَرِدُ على الحق 
والأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتزول 


إعداد: رئيفة درويش 


رقم 
الصفحة 
55 


/4 


75 


76 


78 
/9 


560 


81 


862 


كاه 
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القاعدة 


رقم 
65 
66 


67 
68 


69 
0م/ 


71 


ملخص كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. للسعدي 


ال موضوع 


قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرّم أو ترك واجب 
من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق 
والصفات 

(في الرجوع إلى المتيقن حال الاشتباه) 

يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات 
ذِكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوماً 
من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه 

(في مقاومة القرآن جميع المفسدين) 

القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين. ولا يعصم من جميع الشرور إلا 
التمسك بأصوله وفروعه 

في اشعمال كثيرمن ألقاظ القرآن على جوامع المعاني 

فهرس الموضوعات 


إعداد: رئيفة درويش 


رقم 
الصفحة 

86 

86 


867 
068 


69 
69 


521 
55 
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